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 1 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 المقدمة 
 

بن    والصلاة والسلام على سيدنا محمد  ، وباطنةأسبغ علينا نعمه ظاهرة    الذيالحمد لله  
المهداة   ،عبد الله المسداة   ،الرحمة  آله وصحبه أجمعين  ،والنعمة  لهم بإحسان    ،وعلى  والتابعين 

 .نإلى يوم الدي
 وبعد:

موضوع   الكريم  القرآن  في  البارزة  الموضوعات  في  "  الانتقامو   الإنعام"فمن  يتبدى  لأنه 
ومرة يتبدى في ثوب الثواب    ، يام الإلهيةوالأ  الإنسانيفمرة يتبدى في صورة التاريخ    ،عدةصور  

الحسنة  ،والعقاب عن  الحديث  في  يتبدى  نراه  ثالثة  الوعد   ،والسيئة  ومرة  عن  الحديث  في  أو 
 . والعبرة الواضحة ،كالموعظة المباشرة وربما ظهر في صورة رابعة ،والوعيد

صورة   الصور تخيرت  بين هذه  الكريم  يينالدنيو   الانتقامو   الإنعامومن  القرآن  وذلك   ،في 
النظر في أحوال البشر    ن  م  ):  ءكما يرى العلما للناظر في القرآن الكريم  بد    نه لاألأسباب منها:  

وإيمان    ، وعلم وجهل  ،وعزة وذل  ،اختلاف أحوالهم من قوة وضعف  نوم  ،في أطوارهم وأدوارهم
 . (1)(روكف

على القدرة الإلهية على    الألباب  ي آيات بينات لذو   مافيه   يينالدنيو   الانتقامو   الإنعامولأن  
وبغوا وتجبروا إذا طغوا  البشر  التاريخ    ماوفيه   ،محاسبة  من عبر    الإنسانيكشف عما يحويه 

 . وعظات لأمتنا الإسلامية 
على أمة دون أمة ولا قوم    نلا يقتصرافي القرآن الكريم    يين الدنيو   الانتقامو   الإنعامكما أن  

للبشر من دخولها واجتياز ما فيها من    ،دون قوم التي لابد  الربانية  المدرسة  بمثابة  وإنما هو 
انتقامه سارية    فيو   وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسنن الله في إنعامه   فمنذ آدم  ،مراحل

 .وإن انتقم منهم فبعدله ،فإن أنعم الله عليهم فبرحمته ،لا تتوقف

 

 .ت 0( تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ـ محمد رشيد رضا ـ دار المعارف ـ بيروت ـ لبنان ـ د1)
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 2 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

عن  ثم   الكريم  القرآن  حديث  يمك  يينالأخرو   الانتقامو   الإنعامإن  بحث    ماتناوله  نلا  في 
إلى عدة    ماواحتياجه  ،في كتب الرقائق وغيرها  ماوكثرة تناوله   ماوتعدد جوانبه  ماكهذا لاتساعه
 . أبحاث مطولة

في القرآن الكريم وجدت أن ما   يينالدنيو   الانتقامو  الإنعاموعندما شرعت في بحث موضوع 
من   الكريم  القرآن  في  ذكرت  أمة  محمد  آدممن  أمة  سنة    إلى  عليها  جرت  وقد   الإنعام إلا 

وجدت    ،الانتقامو  دراسة  بل  الإسلامية  أحوال  أن  خاصة  الأمة   الانتقام و   الإنعام  بين  بصفة 
الضرورية    لدنيويينا الدراسات  ماسة  التيمن  بصورة  الآن  الإسلامية  الأمة  ولذلك    ،تحتاجها 

 . آثرت أن يكون ذلك في بحث خاص
سمات   عن  بدقة  يكشف  البحث  هذا  الكريم  فيالدنيويين    الانتقامو   الإنعامولعل    ، القرآن 

وكل ذلك من خلال ما نطقت به الآيات   ، ويكشف عن موقف الإنسان تجاههما ، ويبين أنواعهما
   .بيانها  فيوما تحدث به المفسرون  ،القرآنية

  ، ا من خلقهأحد    تتغير  تتبدل ولا  لا  التيفي سننه    لا يحابيبجلاء أن الله    ثم إنه يظهر لنا
في   بما كان  والتفاخر  بالفخر  دعاواها  أن تكف عن  الإسلامية  الأمة  وأن    ،الماضيوأن على 

اعتبار نظرة  ماضيها  في  نظرة    ،تنظر  حاضرها  استبيان    ،استبصاروفي  نظرة  مستقبلها  وفي 
وهل    ؟للناسوهل لازالت خير أمة أخرجت    ؟الإلهي  الإنعاملترى هل لازالت في حالة    ،واستلهام

التي ت   الوسط  إلى  لازالت هي الأمة  الظلمات  الناس من  أنها في حالة    ؟ النورخرج    الانتقامأم 
 ؟ بربهاوأن عليها أن تراجع دينها وعلاقتها  ؟الإلهي
 وخاتمة: أتى هذا البحث في ثلاثة مباحث  مةقدبعد هذه المو 

الأولأما   عن  :  المبحث  جعلته  الكريمالدنيوي    هيالإل  الإنعامسمات  فقد  القرآن   ،في 
معنى   فيه  واصطلاح    الإنعاموتناولت  الكريم  فيالدنيوي    هيالإل  الإنعاموأقسام    ،الغة    ،القرآن 

 .في القرآن الكريم الدنيوي وأتبعت ذلك ببيان السمات العامة للإنعام 
  معنى   تناولت فيهو   ،القرآن الكريم  فيالدنيوي    الانتقامجعلته عن سمات    ي:والمبحث الثان 

 ،وأنواعه  ،الانتقاموبينت أقسام    ،الانتقامأسباب  وأتبعته ببيان    ،اواصطلاح  في القرآن لغة    الانتقام
 .في القرآن الكريمه سماتو 
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 3 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 فيالدنيويين كما جاءت  الانتقامو  الإنعامجعلته عن موقف الإنسان من  الثالث:والمبحث 
   .آيات القرآن الكريم

  عملي والله أسأل أن يجعل  ،وفيها بيان لأهم ما توصل إليه البحث من نتائج :الخاتمةثم 
 .الكريما لوجهه هذا خالص  

 وعلى الله قصد السبيل 
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 4 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 المبحث الأول 
 في القرآن الكريم  الإنعامسمات 

 
    :لغة واصطلاحا الإنعامأولا : 

  ،اإنعام  م الله عليه عمة بكسر النون اسم من أنع  ن  ) من قولهم: ، : بكسر الهمزالإنعام
 . (1) واحد(بمعنى  ا ونفقة  كقولك: أنفقت عليه إنفاق   ،الإنعامأقيم الاسم مقام  ،ونعمة  

يعن بمعنى    يوهذا  النعمة  رأ  الإنعامأن  قول بعض    ودليله على  ،رابن منظو   يفي  ذلك 
ما أنت ):  أي  .[2]سورة القلم:  {كى كم كل كا قي}   تعالى:العلماء في تفسيرهم لقوله  

 . (2)وحمدك إياه على نعمته بمجنون(  ، بإنعام الله عليك

أيضا  يكرأ  ي المناو   يورأ منظور  قولهم:    ،ابن  العام    الإنعامإن  )ودليله  النفع    الذيهو 
 .(3) إلخ(... وأصله من النعمة ،يستحق به المنعم الشكر

 . (4) ما يظهر أثره على صاحبه( الإنعام) :المصري وهو معنى كلام ابن شهاب الدين 
البلاء( مستدلا على ذلك  )وهو    ،الترغيب والترهيب معنى آخر للإنعام  يف  المنذري وأورد  

ومن    ،ومن كتمه فقد كفره  ،ا فلم يجد إلا الثناء فقد شكرهمعروف    يأول  ن  م  )  الحديث:  يبما جاء ف
أبلي فذكره فقد شكره)  :رواية  فيو   ،ى بباطل فهو كلابس ثوبي زور(تحل   ومن كتمه فقد    ،من 

 . (5) (الإنعاموالبلاء:  ،أي من أنعم عليه :من أبلي)ثم عقب بقوله:  ،كفره(
 

 .ت0ـ دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى ـ د 581/ 12لسان العرب لمحمد بن منظور ( 1)
 .581/ 12المصدر السابق ( 2)
ـ تحقيق د/محمد رضوان ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة    703/  1التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي  (  3)

 .ه1410الأولى ـ 
ـ    يـ تحقيق د/ فتحي أنور الدابول   52/ 1( التبيان في تفسير غريب القرآن ـ شهاب الدين الهائم المصري  4)

 . م1993دار الصحابة ـ مصر ـ الطبعة الأولى ـ 
،  ت 0[ ـ القاهرة ـ المكتبة الأزهرية ـ القاهرة ـ د1434]  حديث رقم  45/  2  ( الترغيب والترهيب للمنذري  ـ5)

المؤتلفة   المعاني  ـ تحقيق د/    218/ 1والألفاظ المختلفة في  الملك الطائي  ـ محمد بن عبد  النعمة  باب 
 . هـ1411محمد حسن عواد ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ  
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 5 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

  هي و   ،: إيصال النعمةالإنعام)يقول فيها:    الإنعاملمعنى    اعبارة أكثر تحديد    وللبيضاوي  
 .(1) اللين(  هيفأطلقت لما يستلذه من النعمة و  ،يستلذها الإنسان التيالأصل الحالة  في

هو بمعنى الإيصال   يالذ  الإنعامو   ،هو بمعنى النعمة  الذي  الإنعامومع الفارق الدقيق بين  
ينص  إحيث    ،للنعمة الأول  المعنى  نفسها  ب  ن  النعمة  إلى    الثانيوالمعنى    ، على  ينصرف 

ا بقول ابن وذلك أخذ    ،بمعنى النعمة  الإنعامح أن  أرج     فإنني  ؛م عليهم والمنع  الواسطة بين المنع  
فإنه ينصرف إلى المعنى    البيضاوي وأما ما قاله    .(2)المصري وشهاب الدين    ،ي والمناو   ،منظور

 .للإنعام الاصطلاحي
نعمة  )  فقالوا: ؛  ا من خلال إضافتهما للهوالنعمة اصطلاح    الإنعامف  ومن العلماء من عر  

ومنه    ،كالسمع والبصر  ، غيره أن يعطيه  نلا يمكوما أعطاه الله العبد مما    ، هن  الله بكسر النون م  
تعالى: لقمان:  {هج ني نى نم نخ }   قوله  به    .[20]سورة  الله  أنعم  ما  جميع  فالمراد 

 .(3) عليهم(
وأما    ،الأخروي القرآن الكريم على النعيم    فيا ما تطلق  ومن الملاحظ أن كلمة النعيم غالب  

 . الدنيوي  الإنعاما ما يطلق على فغالب   الإنعام
الهمز  ب  -  الإنعاموأما   الله  التيالحيوانات    هي ف  -فتح  م  و ،  خلقها    ي لبن  ة  ر  خ  س  جعلها 

 خج حج جم}   : قال تعالى  ،ولا تحصى  دلا تع  التيوجعلها من بين نعمه    ،الإنسان

 هج}   {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}  {سم سخ سح سج خم

 . [8: 5]سورة النحل: {يي يى يم يخ يج هي هى هم

 

ـ تحقيق عبد القادر حسونة ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ  57/  1للبيضاوي    أنوار التنزيل وأسرار التأويل (  1)
 هـ.1416الطبعة الأولى ـ 

والتبيان في غريب القرآن    ، 703/  1والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي    ، 581/ 12( لسان العرب  2)
1 /52. 

 .580/ 12( لسان العرب 3)
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 6 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 . (1) بيان أنواعها وأصنافها  فيوللمفسرين كلام طويل 

  في ة  ر  خ  س  الحيوانات الم    ىبمعن  الإنعامبمعنى النعمة و   الإنعامالقرآن بين    فيوقد يجمع الله  
واحد تعالى    ،موضع  الزخرف:  فيكقوله   يح  يج هي  هى هم هج ني نى}  سورة 

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ*  يى يم يخ
 .[13 -  12 ]سورة الزخرف: {بى بن بم بز بر ئي ئى

لعله من الواضح . و (2) الإنعامالقرآن سورة من السبع الطوال تسمى سورة    فيأن    فيويك
 . الدنيوي  الإنعامأن أغلب ما ذكرناه من معان للإنعام تدور حول 

 
 :القرآن الكريم في الإنعامأقسام   ثانيا . 
سورة    فيف  ،الأخروي   الإنعامو   ،الدنيوي   الإنعاما من المقابلة بين  القرآن الكريم نجد كثير    في

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}  :آل عمران نجد قوله تعالى

 جم  جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم 

 . [14]سورة آل عمران: {حج
الآية التالية   فيالمذكور  الأخروي  الإنعاممقابل  في نجدها   الدنيوي  الإنعامفهذه صور من 

و  تعالى:  هيلها   طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ سم سخ سح سج خم}  قوله 

آل   {كح كج قم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ]سورة 

 . [15عمران:
أقسام   بين قسمين كبيرين من  لنا أن نميز  المقابلات يمكن  القرآن   في   الإنعامومن هذه 

 الكريم:

 

  ،هـ  1413دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ  ،  133/  3  للطبري   ، ( راجع جامع البيان عن تأويل القرآن 1)
كثير لابن  العظيم  القرآن  ـ    333/ 1  وتفسير  الثانية  الطبعة  ـ  القاهرة  ـ  الحديث  دار  وفتح   ، هـ  1410ـ 

 .هـ 1415لطبعة الأولى ـ  ،ـ دار الوفاء ـ مصر 401/ 1 القدير ـ للشوكاني 
القرآن للسيوطي  2) ـ  167/  1( الاتقان في علوم  بيروت  ـ  العربي  الكتاب  ـ دار  فواز أحمد زمرلي  ـ تحقيق 

 . هـ 1424لبنان ـ الطبعة الأولى ـ 
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 7 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

    :وهو ما أعده الله لعباده المؤمنين من غفران للذنوب  ،الأخروي   الإنعامالقسم الأول،  
  ،رخطر على قلب بش  عين رأت ولا أذن سمعت ولا  جناته مما لا  في ومن نعيم    ،وستر للعيوب

معظم سور القرآن    فيو   ،وأعلى درجاته النظر لوجه الله الكريم وإحلال رضوانه على المؤمنين
من    ر  ك  ذ   القسم  وأصنافه  وبيان    الإنعاملهذا  البيضاو   فيو   ،لأنواعه  يقول   الإنعام و ):  ي بيانه 

منه  الأخروي  فرط  ما  له  يغفر  أن  هو  العبد  عنه  ،على  مع    ويبوئه  ،ويرضى  عليين  أعلى 
 .(1) الملائكة المقربين( 

 . ةبحثنا هذا لاتساعه وحاجته إلى كتب مطول فيهذا القسم لا نتناوله و 
 

    القرآن الكريم في الدنيوي  الإنعام: الثانيالقسم. 
الكريم عن    القرآن  الجزاء    التيالآيات    في  الدنيوي   الإنعامكثيرا ما يتبدى حديث  تتناول 

ثواب   الإنسانية  الأعمال  وعقاب  على  الحو   ،اا  أحمد  الدكتور  يقول  أنظار    ليسترعي إنه  )  :يفولذا 
  في  الذين يقرأون القرآن أو يستمعون إليه أن الجزاء ثوابا وعقابا ليس مقصورا على الدار الآخرة

 ، شك فيه  الحياة الدنيا ثوابا عاجلا لا  فيبل إن    ،النار كما يفهم كثير من الناس  فيأو    ،الجنة
الآخرة من ثواب   فيهذا أو ذاك عما    يولن يغن  ، فيه  ةلا مريالحياة الدنيا عقابا واقعا    فيوإن  

 . (2)وعقاب(
وأن من أنواعه    ،القرآن أنواع  في  الإنعامدليل واضح على أن    فيكلام الدكتور الحو   فيو 

 .ي الدنيو  الإنعامأو ما أسميناه ب  ،الدنيا في عما يق
وحددت بعض الآيات    ،االقرآن الكريم كثير    في ورد ذكره    الدنيوي   الإنعام  ي وهذا النوع أعن

 .الباطن الإنعامو  ،الظاهر الإنعامالقرآنية أقسامه إلى قسمين: 
    مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قوله تعالى:    فيفمذكور    الظاهر  الإنعامفأما 

 .[20]سورة لقمان:  {هج ني نى نم نخ  نح نج
هذه    -  في منحها للإنسان    التيالله من أنواع النعم    ه ما ذكر بيان    فيولم يختلف العلماء  

وما    .السموات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتسوق إليهم منافعهم  في مما    -الآية  
 

 . 75/ 1( أنوار التنزيل للبيضاوي 1)
 . هـ 1391ـ د/ أحمد الحوفي ـ مكتبة نهضة مصر ـ مصر ـ 206مع القرآن صـ( 2)
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 8 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

  ، وأتمها وأنه سبحانه أكمل علينا نعمه    .في الأرض من الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى
هذه:    وأن الدنيوية  أ)نعمه  وباطنة(  ظاهر  يظاهرة  منها  باطن  ،قسم  منها  أنهم   ،وقسم  إلا 

 بيان هذين القسمين:  فياختلفوا 
الظاهرة   النعم  فابن عباس يرى أن  أنها    فيو   ،الإسلام  هي*  إلرواية عنه    ، إلا الله  هلا 

 ويرجحه بدليلين:   ،ابن عباس فيرى أن النعمة الظاهرة: الإسلام برأيويأخذ النحاس 
لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية فقال:  صلى الله عليه وسلم    الدليل الأول: قول النبي

 . عملك(والباطنة ما ستر عليك من سيء  ،الإسلام وما حسن من خلقك الظاهرة)
 في  فى ثي ثى}:  عزَّ وجلَّ   : قول سعيد بن جبير في قول اللهالثانيالدليل  و 

المائدة:   { قى الجنة  [6]سورة  يدخلكم  الله  . قال:  نعمة  وجلَّ   وتمام  العبد  عزَّ  يدخله   على  أن 
نعمة(  ،الجنة سمي  الجنة  إلى  أمره  يؤول  الإسلام  كان  لما  هذا    ،(1) فكذا  على  العلماء  ويأخذ 
 . (2) احتج به النحاس ضعيف الذيأن الحديث  الرأي

الدنيا نعم  الظاهرة  المحاسبي:  وقال  العقبى  ،*  نعم  هذا   المحاسبيوقول    ،(3) والباطنة 
 . الدنيوي  الإنعام فيوسياق الآية  ،والأخروي  الدنيوي  الإنعاميخلط بين 

  روحاني قسمان:  والوهبي    ،وكسبيوهبي  قسمان:    الدنيوي   الإنعام)  أنالبيضاوي  * ويرى   
  ي وجسمان  .والنطق  ،والفكر  ،العقل وما يتبعه من القوى كالفهم  ه  ومنح    ،الإنسان  فيكنفخ الروح  

 .(4) والهيئات العارضة من الصحة وكمال الأعضاء( ،كتخليق البدن والقوى 

 

 . 235/ 4( فتح القدير للشوكاني 1)
رقم  2) الإيمان  شعب  في  البيهقي  أخرجه  الحديث  ضعيف 4185  )(  عبد    ؛(وإسناده  بن  محمد  فيه  لأن 

الدارقطني:   عنه  قال  محمد  بن  الميزان  ) الرحمن  لسان  راجع  وجده(  وأبوه  هو  ولهذا    ، 255/ 5متروك 
الحديث رواية ثانية ضعيفة أيضا أخرجها البيهقي عن روح بن عبد الواحد وهو ضعيف كما في لسان  

 .466/ 2الميزان 
 .69/ 14الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 3)
  ،والنعمة   الإنعامونقل أبو السعود في تفسيره كلام البيضاوي في بيانه لمعنى    ، 75/  1( تفسير البيضاوي  4)

لأبى السعود ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت    18/ 1راجع إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم  
 ت  0ـ لبنان ـ د
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 9 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

لا وهو    ،التقاسيميميل به إلى الناحية الفلسفية وكثرة    البيضاوي ساقه    الذيوهذا المعنى  
 . معنوي وإما  يذات الإنسان إما ماد في الإنعاممعناه عن  في جيخر 

والنعمة إما دينية وهي  )منها:    ،أقوالا أخرى لم ينسباها لأحد  الشوكانيو   القرطبي*وذكر  
لذاته معرفة العمل به  ،الحق  الخير لأجل  دنيوية نفسانية  ،ومعرفة  خارجية    ، وإما  أو بدنية أو 

الظاهرة   وقيل:  ،وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لها  ،كالسعادات المالية وغيرها
ي   الطاعاتر  ما  وتوفيق  الناس  في  والجمال  والجاه  المال  من  بالأبصار  يجده   ،ى  ما  والباطنة 

وقيل:    ،وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات  ،المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين
 . (1)والباطنة المعرفة والعقل( ،الظاهرة الصحة وكمال الخلق

 ، والمعنوي   الماديوبين    ،ومن الملاحظ أن هذه الأقوال متداخلة بين العموم والخصوص
قاله ابن    الذيالأول    الرأي والنفس تميل إلى    ، الدنيوي   الإنعاموبين الظاهر والباطن من أقسام  

بن    ،عباس النحاس  وأخذ  ،جبيروسعيد  الإسلام  الإنعامبيان    فيوبخاصة    ، به  أنه  ،  الظاهر 
 وذلك لأسباب: 

  فقال: سورة الأحزاب على زيد بن حارثة بنعمتين    فيقد امتن    سبحانه وتعالى  ـ إن الله1
 . [37]سورة الأحزاب: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}

الثانية    ،الإسلام  هي فالنعمة الأولى   المفسرون على ذلك   ،العتق  هي والنعمة  وقد أجمع 
أنعم الله عليه(  ):  تفسيرها للآية بقولها  فيمستدلين بما صح عن السيدة عائشة رضى الله عنها  

 . (2) أنعمت عليه( بالعتق()و ،بالإسلام
الحديث الضعيف  2 "أن الإسلام هو    الذيـ إن  آنفا على بيان  النحاس   الإنعام احتج به 

أن الإسلام من نعم الله   فيولا يشك مسلم    (3) فضائل الأعمال  فيالظاهر" يمكن الاستدلال به  
 . على البشرية جميعا

 

 .(بتصرف ) 234/ 4وفتح القدير  ، 69/ 14( الجامع لأحكام القرآن 1)
هذا حديث حسن صحيح ـ    : ( وقال3208  ) ورقم    ، ( 3207  ) ( سنن الترمذي باب التفسير الحديث رقم  2)

د ـ  لبنان  ـ  بيروت  ـ  المعرفة  البيان    ت 0دار  جامع  في  الطبري  الكبير    11/ 22وأخرجه  في  والطبراني 
24 /41 . 
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ـ كما أن ما قاله سعيد بن جبير رضى الله عنه استنباط جيد يتفق مع مقتضيات الشرع 3
 . والعقل

 الباطن:    الإنعاموأما 
مذكور    أيضا    في فإنه  السابقة  ]سورة   { هج ني نى نم  نخ }   قوله:  في الآية 

 . [20لقمان:
  الله من إنها ما ستر  )الآية فقالوا:    فيالله الباطنة المذكورة    المقصود بنعموقد عدد العلماء  

وما يدفع الله تعالى عن    ،وما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين  ،سيء الأعمال
الملاحظ أن نعم الله  ،  المعرفة والعقل(  هيأو    ،العبد من الآفات العلماء    التيومن    فيذكرها 

  ، وستر الأعمال السيئة   ،اليقينوحسن    ،باللهكالعلم    الإنسان:القسم الباطن منها ما يتعلق بدين  
 .(1) ومنها ما يتعلق بالأمرين معا كالمعرفة والعقل ،ومنها ما يتعلق بدنياه كدفع الآفات

تعد   فإن نعم الله على الإنسان لا  ؛حصرا لأنواعه  الدنيوي   الإنعامذكرنا لأقسام    ييعن  ولا
 .سماته فيكما سنرى  ،تحصى ولا

 :القرآن الكريم في الدنيوي السمات العامة للإنعام   ثالثا.  
لهذه    في جامعة  آيات  الكريم  الشديد    ،السماتالقرآن  بالإيجاز  سواها  دون   فيتتميز 

 الإنعامومن هذه الآيات يمكن أن نرصد أهم سمات    ،معانيها  فيوالدلالات المتعددة    ،ألفاظها
 :  يالقرآن الكريم فيما يل في

   الأولى:السمة   
ليس لها   ةأو معنويمادية    ،كونية أو بشرية  ،باطنةإن النعم كلها سواء كانت ظاهرة أو   

 { مح مج له لم لخ لح}  قوله تعالى:  فيذلك    يتجلى  ،سبحانهسوى مصدر واحد فقط هو الله  

  ، سبحانه وتعالى  فهذه الآية أتت على سبيل الحصر لتحدد مصدر النعم وهو الله   [53]سورة النحل:
(  بكم )والباء في    .ما( بمعنى الجزاء)قوله تعالى: "وما بكم من نعمة فمن الله"  ):  القرطبييقول  

 

صـ  (  3) الطحان  د محمود  الحديث  تيسير مصطلح  ـ  65راجع  التاسعة  الطبعة  ـ  الرياض  ـ  المعارف  دار  ـ 
 . هـ 1417

 . 234/ 4والشوكاني   ، 69/ 14( راجع ما سبق من كلام القرطبي 1)
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وسعة رزق وولد فمن   ،"من نعمة" أي صحة جسم  .متعلقة بفعل مضمر تقديره: وما يكن بكم
 .(1)وقيل: المعنى وما بكم من نعمة فمن الله هي(  .الله

تفسيره أكثر بيانا لأقسام النعم   فيوكان    ،الآية شرطية  في(  ما)فقد جعل    الشوكانيوأما  
من النعم على اختلاف أنواعها فمن الله:   ما يلابسكم  أي):  سبق الحديث عنها حيث يقول  التي

والنعمة: إما   ،ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط  ،فتكون ما شرطية  ،أي فهي منه
أو بدنية أو    ،وإما دنيوية نفسانية  ،ومعرفة الخير لأجل العمل به  ،الحق لذاته دينية وهي معرفة

والكل    ،وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لها  ،خارجية كالسعادات المالية وغيرها
 . (2) من الله سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه(

كإجراء الأرزاق على    ،الإنعامإنهم يملكون شيئا من    ،الدنياوربما قال قائل: فما بال ملوك  
   ؟من حولهم من رعاياهم

  الحياة الدنيا إنما هو استخلاف من الله   فيملوك البشر من النعم    هما يمتلكوالجواب: إن  

الملوك  سبحانه وتعالى الزيادة والتمكين  ،لهؤلاء  فلهم من الله  والتمتع بها    ،فإن أحسنوا وشكروا 
حين وانتقامه  ،إلى  بذلك غضب الله  استجلبوا  فقد  جحدوا وكفروا  تعالى:  ،وإن   ثم  ثز}  قال 

 نز  نر ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 .[26]سورة آل عمران: {ير ىٰ ني نى نن
وأكاسرة الفرس   ،فقد انتقل الملك من قياصرة الروم  ،فالملك لله يعطيه من يشاء من عبيده

سبب نزول  فيقال ابن عباس  ،لما كفروا وظلموا وطغوا وتجبروا إلى المسلمين لما آمنوا وعدلوا
الآية:   رسول الله)هذه  افتتح  عليه وسلم   لما  أمته ملك    صلى الله  والروم  مكة وعد  قال    ،فارس 

وهم    ؟ملك فارس والرومصلى الله عليه وسلم    المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد 

 

 .102/ 10( الجامع لأحكام القرآن 1)
التفسير  2) بين فني الرواية والدراية من علم  القدير الجامع  ـ    242/ 3( فتح  الوفاء ـ مصر  ـ دار  للشوكاني 

 .بتصرف()  هـ 1415الطبعة الأولى ـ 
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فأنزل الله   ؟مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم  اأعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمد  
 . (1)هذه الآية(

ومالك الملوك وقلوب    ،قال الله تعالى: أنا الله ملك الملوك)  الأثر:  فيجاء    ي البغو وقال  
الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم 

 .(2) عقوبة(
المهاجرين  )قال عطاء تعز من تشاء:    { ما لي لى لم  كي  كى} تعالى:وأما قوله   

والروم  ،والأنصار فارس  تشاء:  تشاء محمدا  وقيل:   .وتذل من  من  وسلم    تعز  عليه  صلى الله 

وتذل من تشاء: أبا جهل وأصحابه    ،حتى دخلوا مكة في عشرة آلاف ظاهرين عليها  وأصحابه
والعبرة عند    ،هذا القول فيه تخصيص لعموم الآية، و (3)حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب(

اللفظ   بعموم  بخصو العلماء  أيد  ،(4).السبب  صلا  من  زال  قد  الملك  إن    في المسلمين    يثم 
 . أمر دينهم فيغيرها بعد قرون من تملكهم لما فرطوا شيئا فشيئا  فيالأندلس و 

وقيل تعز من   ،وتذل من تشاء بالكفر والضلالة  ،وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية)
  ، وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر  ،تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية

وتذل    ،وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضى  ،وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء بالفقر
 .(5) من تشاء بالحرص(

لا  هو الله وحده    الإنعامالخاص منها والعام يبين بوضوح أن مصدر    الأقوال:فكل هذه  
 . سواه  دأح 

 

ـ طبعة المكتب    368/ 1وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي   ، 84،85( أسباب النزول للواحدي صـ1)
 . هـ 1414الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان 

 .23/ 1 ي ( معالم التنزيل للبغو 2)
 .148/ 3( جامع البيان 3)
ـ  512الإتقان في علوم القرآن للسيوطي صـ  (  4) ـ تحقيق فؤاد زمرلي ـ دار الكتاب العربي ـ الطبعة الأولى 

 . هـ 1424
 .55/ 4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5)
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السمة  صلى الله عليه وسلم    وقد كان رسول الله المسلمين ويربيهم    فييغرس هذه  نفوس 
ـ يقول    فيف  ،نفوس الناشئة منهم  فيوبخاصة    ،عليهم وصيته لعبد الله بن عباس ـ وهو غلام 

ثم يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت ...أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك  يإن   ميا غلا)  له:
  ، غيره  دلا بيفالنفع بيد الله    (1) (...قد كتبه الله لك  ءبشيلم ينفعوك إلا    ءبشيعلى أن ينفعوك  

كل   تشمل  عامة  كلمة  ينتفوالنفع  الإنسان    عما  ومعاده  فيبه  العامة    ،حياته  النعمة  هو  أو 
 .الشاملة
    :السمة الثانية 

فقال    ،تحصى  تعد ولا  القرآن الكريم أن نعمه على خلقه لا  فيبين    سبحانه وتعالى  إن الله
 . [18]سورة النحل: {ئم ئز ئر ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} :آية جامعة  في

الآية   هذه  سمات    معناها  فيووضوح  من  السمة  هذه  يجعل  تكتسب    الإنعامومبناها 
  في وتحار    ،فإحصاء النعم الإلهية أمر تعجز حياله العقول  ،البداهةوضوحا يصل بها إلى حد  

 بيان هذه الآية يمكننا أن نسجل عدة ملاحظات:   فيومن خلال أقوال المفسرين  ،شأنه الألباب
    ذكرت الآية  النحل  فيإن هذه  النعم كما   التي  هيو   ،سورة  سورة  المفسرون  يسميها 

 .(2)سبق أن أشرنا
  على البشر هي الإل الإنعامإنها جاءت بعد سبع عشرة آية تناولت مجالات عديدة من ،  

البشر و  الكريم وذلك    هيففيها بيان لأعظم نعم الله على  القرآن   كى}   قوله تعالى:  فينزول 
]سورة   { ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

بيان لأ    .[2النحل: الكريمة  التي  ول  ففي هذه الآية  الن  عم  وأعظمها، وهي نعمة توحيد الله تعالى  ى 
 يي}  أخرى بشكرها فقال عز من قائل:   آية  أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في

 

( راجع سنن الترمذي ـ تحقيق أحمد شاكر  59)   الحديث أخرجه الترمذي في سننه باب القيامة حديث رقم(  1)
ـ   القاهرة  ـ    ،293/  1وقال: حديث حسن صحيح والإمام أحمد في المسند    هـ  1350ـ مطبعة الأزهر 

 .ت0ـ راجع المسند للإمام أحمد ـ طبعة إحياء الكتب العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ د303
 . 61/ 10ن آ( الجامع لأحكام القر 2)
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]سورة    {خج حم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 . [111الإسراء:
 أخرى:  النحل نعما سورة  فيوبعد هذه النعمة العظيمة تناولت الآيات 

والحديث عما أنزله الله من    ، الإنسان  يوما فيها من منافع لبن   الإنعاممنها الحديث عن  
 ،وعن تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم  ،السماء من ماء أنبت شتى الزروع والثمار

ثم الحديث عن الجبال وما فيها    ،تحمل الأثقال  التيثم تسخير البحار لتكون سبلا ممهدة للفلك  
وبعد ذكر كل   ،نعمة المحافظة على توازن الأرض وتثبيتها على هيئتها الصالحة لحياة الإنسان

للتنبيه    { ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  سورة النحل ـ أتى قوله تعالى:  في هذه النعم الإلهية ـ  
ولذلك ختم  0وقليل من كثير    ،هذا الموضع ما هو إلا غيض من فيض  فيعلى أن ما ذكر  

ليبين أن الإنسان سيعجز قطعا عن إحصاء   {ئم ئز ئر ّٰ} هذه الآية بقوله تعالى:  
الإلهية بشكرها  ،النعم  القيام  عن  وسيعجز  عجز   ، بل  عن  سيعفو  الرحيم  الغفور  الله  ولكن 
"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" لا تضبطوا )   :البيضاوي هذا المعنى يقول    فيو   .الإنسان هذا

وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق   ،أتبع ذلك تعداد النعم ،أن يطيقوا القيام بشكرها عددها فضلا  
"إن الله   .وأن حق عبادته على غير مقدور ،لا تنحصر  االعبادة تنبيها على أن وراء ما عدد نعم  

ولا يعاجلكم   ،لا يقطعها لتفريطكم فيه  لغفور" حيث يتجاوز عن تقصير في أداء شكرها "رحيم"
 .(1) بالعقوبة على كفرانها(

تضمنت بعض النعم الإلهية الدنيوية   التيصدر سورة النحل ـ    في * وهذه الآيات ـ الواردة  
تعالى قوله  بعد  أتت  عشرة  الثامنة  الآية  حتى  الخامسة  الآية  من  وبخاصة   بم}   : الظاهرة 

 . [4]سورة النحل: {جح ثم ته تم تخ تح تج به
جحود الإنسان للنعم   هيو   ،تبين صفة من الصفات الإنسانية  التيوتلك آية من الآيات العامة  

  في لأنها نزلت    ؛حتى وإن قال بعض المفسرين أنها خاصة بسبب نزول معين  ،ونسيان المنعم
ذلك حيث قال:   في  ي أرجح ما ذهب إليه البغو   يلا أنن، إ(2)شخص محدد وهو أبى بن خلف

 

 . 391/ 1( تفسير البيضاوي 1)
 .ت0ـ دار القلم ـ بيروت ـ لبنان ـ د162( أسباب النزول ـ السيوطي ـ صـ 2)
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عامة) الآية  أن  فعلوه  ،والصحيح  ما  قبيح  وكشف  القدرة  بيان  مع    ،وفيها  الله  نعم  جحد  من 
 . (1) ظهورها عليهم(

نعم   بعض  تعدد  آيات  من  بعدها  أتى  بها    ، اللهوما  الإحاطة  عن  الإنسان  عجز  وتقرر 
 .كانت بمثابة الرد على هذا الإنسان المخاصم المجادل

أوائل سورة النحل ليس من قبيل تعداد    في الآيات    فيإن ما ذكره الله    :*ولعل قائلا يقول
 ،الخلق  فيوإنما هو من قبيل بيان العلامات الدالة على قدرته سبحانه    ،النعم الإلهية كما تزعم

تعالى   قوله  الآيات:  فيبدليل  من  المقطع  هذا   يى يخ يح يج هي هى}  نهاية 

 . [17]سورة النحل: {يي
ثم لما فرغ من تعديد الآيات )تفسيره بالرد على هذا القول فقال:    في  الشوكانيوقد تكفل   

قال العقلاء: إن   ،قال: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"  .التي هي بالنسبة إلى المكلفين نعم
 ،كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان

فهو سبحانه يدير بدن هذا  ،وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل
له الملائم  الوجه  على  حصر   ،الإنسان  يطيق  فكيف  ذلك  بوجود  له  علم  لا  الإنسان  أن  مع 

إحصائها على  يقدر  أو  عليه  الله  نعم  أدناها  ، بعض  شكر  من  يتمكن  قول  ؟أو  تأملنا  فإذا   )
بالنسبة إلى المكلفين نعم( نرى أنه قد جعل    هي  التيرغ من تعديد الآيات  ثم لما ف  )   :الشوكاني

نعم فيها  المذكورة  بما    ، الآيات  ذلك  على  نعم    فيودلل  من  نفسه  الإنسان  يستطي جسم    ع لا 
وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان  )وختم تفسيره لهذه الآية بقوله:    ،حصرها ولا شكر الله عليها

إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال: "إن الله لغفور رحيم" أي   ا الذي لا يلتبس على إنسان مشير  
والعجز عن    ، والقصور عن إحصائها  ، كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه

ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة    ،القيام بأدناها
 .(2) تتحركون بها(

 

 

 .بتصرف() 9/ 2 ي ( معالم التنزيل للبغو 1)
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   :السمة الثالثة 
إنعام الله    ةلا علاق  أو معصيتهم  الدنيوي بين  وبين طاعتهم  فكم نجد من    ،على عباده 

فيها  بركة  دونما  بالأرزاق والأموال  أفاض الله عليهم  قد  والعصاة ممن  سبحانه    ،الكافرين  فالله 
وهذه السمة نجدها   ،ينعم على عباده ـ المؤمن منهم والكافرـ بما يشاء دونما سبب منهم أصلا

فالإمداد   .[20]سورة الإسراء:  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}  قوله تعالى:  فيواضحة  
  في   القرطبييقول    ،الدنيا على السواء  في للمؤمنين وللكافرين    هيههنا يفيد استمرار العطاء الإل

ذلك: المؤمنين  )  بيان  يرزق  أنه  أعلم  ربك"  عطاء  من  وهؤلاء  هؤلاء  نمد  "كلا  تعالى:  قوله 
 .(1) "وما كان عطاء ربك محظورا" أي محبوسا ممنوعا عن أحد( .والكافرين

" أي كل يقول تعالى: "كلا  )هذا المعنى بعض الزيادة والإيضاح إذ يقول:    فيولابن كثير   
واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الاخرة نمدهم فيما فيه "من عطاء ربك" أي هو  

فلا راد لحكمه    ،فيعطي كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة  ،المتصرف الحاكم الذي لا يجور
" أي لا يمنعه  اولهذا قال "وما كان عطاء ربك محظور    ،ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد

 .(2)ولا يرده راد( ،أحد
وعدم تعلقه    الدنيوي   هيالإل  الإنعامنجد نصا واضحا على استمرارية    الشوكاني كلام    فيو  

معصيتهم   أو  العباد  على  )  فيقول:بطاعة  عطائنا  من  نزيده  أي  نمد:  الفريقين  من  واحد  كل 
لا تؤثر معصية    ،نرزق المؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية  ،تلاحق من غير انقطاع

وما أنعم به في الأولى    ،العاصي في قطع رزقه وما به الإمداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا
وفي قوله: "من عطاء ربك" إشارة إلى أن ذلك بمحض التفضل    ،والأخرى على من يريد الآخرة

 .(3) (ا " أي ممنوع  اوهو متعلق بنمد "وما كان عطاء ربك محظور  
على   رلا يقتصالدنيا    في  هيالإل  الإنعامف  ،هذه السمة وضوحا  نزيد  الشوكانيومن كلام   

دون غيرهم المؤمنين  دون سواهم  ،فريق  الطائعين    الإنعام  فيتؤثر    لا  العاصيومعصية    ،أو 
عليه ممتد من الدنيا إلى الآخرة    الإنعاموأما المؤمن ف  ،عليه إلا بعدم البركة فيه  الدنيوي   هيالإل

 

 . 207/ 10( الجامع لأحكام القرآن 1)
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وكل ذلك تفضل  ، أيضا الأخروي  الإنعامعلى الدنيا وإنما ينال من  الإنعامفلا يقتصر حظه من 
   .سبحانه وتعالى من الله
ونعم )  يقول:بيانها إذ    فيويمكننا أن نعد كلام ابن تيمية حول هذه السمة أصلا واضحا   

وتعالى   الله سبب منهم أصلا  سبحانه  ابتداء بلا  يقع  عباده  إلى  ينعم    ،وإحسانه    ، بالعافية فهو 
 .(1) وغير ذلك على من لم يعمل خيرا قط( ،والنصر ،والرزق 

 :مهمةويتفرع عن هذه السمة أمور 
  :بد أن    قررناه من خلال أقوال العلماء لبيان هذه السمة ـ لا  الذيأنه ـ ومع هذا    أولها

الله أن  وتعالى  ندرك  المؤمنين    سبحانه  نظر  يلفت  ما  أن    فيكثيرا  إلى  الكريم   الإنعامالقرآن 
من    الأخروي  رتبة  وأعلى  منزلة  وأسمى  لهم  أبقى  تعالى    ،الدنيوي   الإنعامهو  هذا   فييقول 
]سورة   {هج ني نم نخ نح نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  الصدد:

 .[60القصص:
 ىٰ } قوله:  فيعددا من النعم الدنيوية  سبحانه وتعالى  سورة آل عمران ـ بعد أن ذكر فيو 

 بح  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 . [14]سورة آل عمران: {حج جم جح  ثم تم تخ تح تج بم بخ
  { عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سم سخ سح سج خم} :قال

 .غير موضع من القرآن الكريم فيوهكذا  .[15]سورة آل عمران:
  :نفاد  الدنيوي   الإنعامإن    وثانيها إلى  أشكاله  تعالى:  ،بكل   ئي ئى ئن ئم}  قال 

النحل:  {بم بز بر بين الفرق بين حال  )الآية:    هتفسير هذ  في  القرطبيولذا يقول    .[96]سورة 
ثابت لا   تنفد وتحول وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته  الدنيا وحال الآخرة بأن هذه 

   قال:بالعهد وثبت على العقد ولقد أحسن من  فييزول لمن و 
 يوما وتبقى في غد آثامه  المال ينفد حله وحرامه 

 حتى يطيب شرابه وطعامه ليس التقي بمتق لإلهه
  آخر:وقال 

 

 .ت0ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ د40( الحسنة والسيئة لابن تيمية صـ1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 18 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 أليس مصير ذاك إلى انتقال هب الدنيا تساق إليك عفوا
  (1) بالزوالأظلك ثم آذن  وما دنياك إلا مثل فيء

 
  :على    الأخروي   الإنعامتميز    ييعن  ولا  وثالثها أن    الدنيوي   الإنعاموبقاؤه  ونفاده 

وإنما جعل الله لهم بما قدر   ؛ساءؤ دنياهم تعساء ب  يعيشون في  الأخروي المؤمنين بالله وبالنعيم  
 ثم ثز}   :قوله تعالى  في وذلك كما    ،كثير ـ حياة دنيوية طيبة  ـ قليل أو  دنيوي لهم من إنعام  

 ما لي لى لم كي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

النحل:  {مم الدنيوية    سبحانه وتعالى  الآية وعد من الله  فيف  .[97]سورة  للمؤمنين به بالحياة 
الكريمة  أي  ،الطيبة الحياة  مقومات  على  العفيفة    ،المشتملة  ولن    ،جوانبهاكل    فيالسعيدة 

  عامة ولا   فالآية   (2) نخوض هنا في اختلاف المفسرين حول تخصيصها ببعض جوانب الحياة
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة  )بيانها ما قاله ابن كثير    فيوأولى ما يقال    ،لتخصيصهاوجه  

 . (3) من أي جهة كانت(
الأمم    إن)تفسيره لهذه الآية أصلا وقاعدة فقال:    فيالإمام    الأستاذوعلى هذا القول بنى  

أما الأفراد فتكون سعادتهم   ،المهتدية بالدين تكون سعيدة بالنسبة إلى الأمم غير المهتدية باطراد
فإن منهم من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر    ،مطردةغير    حتى بالإضافة إلى غير المهتدين

المقابلة بين كل فردين    فيإلا أن يعتبر    ،والبؤس ما يكون أسوأ حالا من بعض غير المهتدين
أسعد حالا من غير    يفحينئذ يكون المهتد  ،كل جوانب الحياة  فيمن المهتدين وغير المهتدين  

 .(4) (يلأنه يكون أصبر على البؤس والضر من غير المهتد ؛يالمهتد
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   الرابعة: السمة 
نعمه أن من يمن الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان به يحرم عليه تبديلها   في ومن سنن الله 

أنعم الله عليه بالإسلام يحرم عليه    ،بضدها فمن فعل ذلك فقد استحق عقاب الله    ،الكفرفمن 
 ني  نى نم نخ  نح  نج مي مم مخ  مح مج لي لى لم لخ}  قال تعالى:   ، تعالى وانتقامه

 . [211]سورة البقرة: {يج هي هى هم هج
 جعلناها أصلا لهذه السمة دار الخلاف بين المفسرين:  التي الآيةوحول هذه 

 الذي   ي ووجه تفسيرها على ذلك كالبغو   ، إسرائيل  يفمنهم من رأى أن هذه الآية خاصة ببن
 سل يا محمد يهود المدينة كم أعطينا آباءهم وأسلافهم من دلالة واضحة على نبوة موسى )قال: 

وقيل: عهد    ،كتاب الله  ومن يغير  . وفلق البحر وغيرها  ،مثل العصا واليد البيضاء  ،عليه السلام
نبوة محمد  ،الله الدلالة على  جاءته فإن الله  صلى الله عليه وسلم    وقيل: من ينكر  من بعد ما 

 .(1)شديد العقاب(
للرسول  في)فقال:    البيضاوي ذهب    الرأيولهذا    أو لكل أحد والمراد بهذا    ،‘  الآية أمر 

آتيناهم من معجزة ظاهرة الحق والصواب   ،السؤال تقريعهم كم  الكتب شاهدة على  آية في  أو 
  ،"ومن يبدل نعمة الله" أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم  ،على أيدي الأنبياء

الرجس وازدياد  الضلالة  سبب  إليه   ،فيجعلها  وصلت  ما  بعد  من  الزائغ  والتأمل  بالتحريف  أو 
وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها فإن الله شديد العقاب " فيعاقبه   .وتمكن من معرفتها

 .(2) تفسيره في( وإلى هذا ذهب ابن كثير . أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة
يسل  الرأيوهذا    المنازعة  ملا  من    ؛من  إسرائيل  بنى  بالحديث عن  بدأت  وإن  الآية  لأن 

وما   ،فعلهم فيبدل نعم الله  خلال الأمر بسؤالهم فإنها انتهت بأصل عام يدخل فيه كل من يفعل
النماذج   أوضح  كانوا  لأنهم  إلا  ـ  أعلم  والله  ـ  بذكرهم  الآية  الله   فيبدأت  نعم  سبحانه   تبديل 

 . وتعالى
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المفسرين من حاول أن يقف موقفا وسطا      القرطبي تفسيره للآية ك  فيولذلك وجدنا من 
 ،من آية معرفة به دالة عليه  عليه السلام  والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد)قال:    الذي

بها موسى جاء  التي  الآيات  يعني  والحسن وغيرهما:  السلام  قال مجاهد  البحر    عليه  فلق  من 
وأمر الله تعالى نبيه بسؤالهم على جهة التقريع لهم   ،والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك

   (1) ( .والتوبيخ
وهو إلى هذا الحد يتفق مع من    ،فقطهنا يتكلم عن النصف الأول من الآية    القرطبيف 

منها فإنه يفسره على العموم ويرى فيها    الثانيوأما النصف    ،بنى إسرائيل  فيجعل الآية كلها  
من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته" لفظ عام  و ")أنها نموذج لكل من يبدل نعمة الله فيقول:  

 لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد   ، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل  ،لجميع العامة 

 .(2) فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى(صلى الله عليه وسلم، 
  في قال    الذي  الشوكاني ومن المفسرين من حمل الآية على العموم من أولها إلى آخرها ك 

النبي)  تفسيرها: هو  إسرائيل  لبني  بالسؤال  من    ،‘  المأمور  فرد  كل  هو  يكون  أن  ويجوز 
و"الآية البينة" وهي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم في أمر   .وهو سؤال تقريع وتوبيخ  ،السائلين

والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على    ،والمراد بالنعمة هنا ما جاءهم من الآيات  ،‘  محمد
ولا ينافي ذلك كون    -وعدم القيام بشكرها  ،فوقع منه التبديل لها  ، من كان  اعبد من عباده كائن  

أو كونهم السبب في النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا   ،السياق في بني إسرائيل
السبببخص هذا    (3)(.وص  أن  الأنسب    الرأيوأحسب  يناسب    فيهو  فيما  الآية  تأويل 

فإن الله يعاقبهم(    ولم يقل)وبخاصة وقد أكده صاحب تفسير المنار أيضا فقال:    ،موضوعنا هذا
قال العقاب)  : وإنما  شديد  الله  العامة    ؛فإن  سنته  من  هذا  بأن  كل    التي ليشعرنا  على  تجرى 

 .(4)المبدلين لنعم الله(

 

 .29/ 3( الجامع لأحكام القرآن 1)
 .29/ 3( المصدر السابق 2)
 . هـ 1415طبعة دار الوفاء ـ الأولى  281/ 1( فتح القدير 3)
 .268/ 2( تفسير المنار 4)
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لفظ   تفسير  أن  الوارد  )كما  يقتصر    لا  {نخ نح نج  مي}  :قوله  في الآية    فيالنعمة( 
  (1) .الطبري كما قال  ،على الإسلام دون سواه من النعم

دخول كل   الظاهر)من أن  الشوكانيفالإسلام وإن كان أجل النعم وأجمعها إلا أن ما قاله 
وعدم القيام بشكرها   ،فوقع منه التبديل لها ،من كان ا نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده كائن  

تشمل النعم    ،بيان الآية لأنه يجعل النعمة كلمة عامة شاملة  فيأولى    (2)(.فإنه مبدل لنعم الله
والباطنة والمعنوية  ،الظاهرة  كلمة    ،والمادية  إن  علامة  )بل  معنيين:  على  حملها  يمكن  آية( 

والقرآن نفسه آية على صدق    ،بين أيدينا دليل على ذلك  التيوالآية    ،أو نعمة  ،وبرهان ودلالة
 .وهو نعمة لما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ،‘ محمد

وقد    ،القرآن قد يقصد به تبديل نعمة الإيمان بضدها كما ذكرنا   فيولذلك فتبديل النعمة   
النعم   سورة   تعالى فيقوله    فيمثال ذلك    ،الجاحدينأنعم الله بها على    التييقصد به جحود 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غم غج عم عج ظم طح ضم}  النحل:
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ}  {مج له لم لح لج كم
 . [72 ،71]سورة النحل:  {ثم ته تم به بم ئه يه يم يخ يح يج

 :السمة الخامسة   
فقد سبق أن   ،التغير المشروط  أو  ،وهذه السمة يمكننا أن نسميها سمة التحول المشروط

أن الله وتعالى  ذكرنا  أصلا  سبحانه  سبب منه  دون  الإنسان  أنعم على  ينعم    ،قد  سبحانه  وأنه 
فإذا    ،وأنه يحرم على الإنسان أن يبدل إنعام الله عليه بما هو ضده  ،على المسلم وعلى الكافر

بالكفر الإيمان  الإنسان  بالجحود  ،استبدل  بالمعصية  ،والشكر  التغيير    ،والطاعة  هذا    في فإن 
  التي وذلك تنفيذا لسنة التغيير الإلهية    ،سلوك الإنسان يستوجب به تغيير نعم الله عليه بضدها

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  نفهمها من قوله تعالى:

 . [53]سورة الأنفال: {هم هج ني نى

 

 . 193/ 2( جامع البيان 1)
 .281/ 1فتح القدير ( 2)
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تغيير النعم إلا أن بعض المفسرين قد ربط    فيبيان سنة الله    فيوهذه الآية مع وضوحها  
صلى الله   محمد  هي الله    نعمة )ذلك فقال:    فيحتى أبعد السد النجعة    ،قريشبينها وبين كفار  

  (1)(.فكذبوه وكفروا به فنقله الله إلى الأنصار ،مكةأنعم الله به على قريش وأهل عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم    شك أن محمد  فلا  ،دليلوهذا القول نرى فيه تخصيص للآية دون  

صلى الله عليه وسلم    وهجرته  ،لكنه ليس نعمة لقريش أو لأهل مكة دون سواهم  ،نعمة من الله

 النبي وإلا فقد عاد  ، يفهم منها تحول النعم من أهل مكة إلى أهل المدينة من مكة إلى المدينة لا 

وسلم   عليه  مرة  صلى الله  مكة  إلى  المدينة  من  تحولت  النعمة  أن  ذلك  يعنى  فهل  مكة  فاتحا 
   ؟أخرى 

يقبلفهذا   الصواب  ،شرع  عقل ولا  هلا  جانبه  قد  هنا  السدى  فرأى  ما    ،ولذلك  ودليل ذلك 
 ي: يل

 ضم}   :يـ إن هذه الآية أتت بين آيتين تتحدثان عن قوم فرعون فسياق الآيات كما يل1
 { لج كم كل كخ كح قم قح فم فخ فح فج غج عم عج ظم طح

  { هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 . [54: 53]سورة الأنفال:
مكة ولا بقريش    للا بأهلهما    ةلا علاقـ كما هو واضح من السياق ـ تقع بين آيتين    فالآية

من مكة إلى المدينة    النبيومن هنا فالربط بينها وبين انتقال    ،ولا بأحداث السيرة النبوية مطلقا
 .بعيد جدا
عامة  2 الآية  أن  رأى  المفسرين  من  كثيرا  إن  ترتبـ  الأحداث    طلا  بها    التيبهذه  قال 

وإزالة   ،والقدرة  ،تعالى أنعم على بنى آدم بالعقل  إنه )تفسيرها:    فييقول    الرازي فالفخر    ،يالسد
فإذا صرفوا هذه الأحوال    ،ويعدلوا عن الكفر  ،ليشتغلوا بالعبادة والشكر  ،وتسهيل السبل  ،الموانع

أنفسهم  الفسق والكفرإلى   النعم بالنقم  ؛ وغيروا نعمة الله على  والمنح   ،فلا جرم استحقوا تبديل 

 

 .هـ 1412ـ مصر ـ دار الوفاء ـ 66تفسير السدي الكبير جمع وتوثيق ودراسة ـ محمد عطا ـ صـ ( 1)
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سبحانه    . بالمحن يبتدفالله  والمضرة  ئلا  بالعذاب  جزاء على    يفعله لا  الذيو   ،أحدا  إلا  يكون 
  (1)(.معاص سلفت

ويكشف عن أن    ،من قريب أو بعيد إلى أهل مكة أو أنصار المدينة  رلا يشي  الرازي فكلام  
 . عمن يستحقه إلا إذا صرف هذا المنعم عليه أحواله إلى الفسق والكفر للا يتحو  هيالإل الإنعام
حكمه بأنه    فييخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه  ):  تفسيرها أيضا  فيويقول ابن كثير   
 تج به بم بخ بح بج} :نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه كقوله تعالى  رلا يغيتعالى 
]سورة    {ضح ضج صم صخ صح سم سح سج خم خج حم حج جم جح ته تم تخ تح

أ):  وقوله  .[11الرعد: أهلكهم   يكدأب آل فرعون(  بآياته  كصنعة آل فرعون وأمثالهم حين كذبوا 
أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم   التيوسلبهم تلك النعم    ،بسبب ذنوبهم

  (2) ( .بل كانوا هم الظالمين ،ذلك فيوما ظلمهم الله  ،ونعمة كانوا فيها فاكهين
السمة  صلى الله عليه وسلم    ـ وكان رسول الله3 الحرص    هيو   ،أهل بيته  فييغرس هذه 

فكثيرا ما كان يوصى عائشة رضى    ،على نعم الله واجتناب الأسباب الداعية إلى تحولها عنهم
 (3) (.فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم  ،جوار نعم الله   أحسني  ةيا عائش) :  الله عنها بقوله

بقوله هذا يخشى على أمته بصفة عامة وعلى أهل بيته بصفة صلى الله عليه وسلم    ورسول الله
الغابرة   الهالكون من الأمم  فيه  فأصابها بذلك    ،كفرت بنعم الله  التيخاصة أن يقعوا فيما وقع 

 عم عج ظم طح ضم}:  عن قوم فرعون فقال  سبحانه وتعالى  كما حكى  ،هيالإل  الانتقام
 لى لم لخ}  ثم قال:  {لج كم كل كخ كح قم قح فم فخ فح فج غج
: 53]سورة الأنفال:  {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 رٰ ذٰ يى يم يخ يح يج هي}  :بعد هذه الآية  سبحانه وتعالى  ثم قال الله   .[54
 . [54]سورة الأنفال: {ئم ئز ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 

 .ت 0ـ للفخر الرازي ـ دار الكتب العلمية ـ طهران ـ د 180/ 15( التفسير الكبير 1)
   . 422/ 2تفسير القرآن العظيم  ( 2)
وكتاب فضيلة الشكر لله على نعمته لأبى بكر الخرائطي    3( أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الشكر صـ3)

 . هـ 1402ـ تحقيق محمد مطيع الحافظ ـ دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة الأولى ـ  57صـ 
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  دسةالسمة السا : 
 في   سبحانه وتعالى  هكذا قال الله  ،والشكر بصفة خاصة من وسائل بقاء النعم وزيادتها 

]سورة    { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  : كتابه

 .[7إبراهيم:
وحقيقة الشكر على هذا الاعتراف   ،أن الشكر سبب المزيد  فيالآية نص  ):  القرطبيقال   

للمنعم أفاض العلماء  57)  ( 1) (.وألا يصرفها في غير طاعته   ،بالنعمة  الحديث عن    في( وقد 
النعمة خاصة  ،الشكر الثناء على  الشكر هو  وهو   ،وإنما يعنينا من كلامهم ههنا أن نعلم أن 

 :  قال الشاعر ،بالقلب واللسان والجوارح
  (2) والضمير المحجبا  ولسانييدى  ثلاثة  يأفادتكم النعماء من

وكل    ،جعل الشكر بإزاء النعمة جزاء لها متفرعا عليها ):  فييقول الدكتور عبد الكريم اليا
  (3) (.جزاء النعمة عرفا يطلق عليه الشكر لغة وما ه

الطاعة فقط كما قال   فيالآية بأنها الزيادة  فيوجه لتخصيص معنى الزيادة المذكورة  ولا 
بل الظاهر    ،ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة في الطاعة):  بقوله  الرأيهذا    الشوكانيفقد رد    ،قتادة

فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه   ،من الآية العموم كما يفيده جعل الزيادة جزاء للشكر
ومن شكره على ما    ،ومن شكر الله على ما أقدره عليه من طاعته زاده من طاعته  ،في رزقه

 (4) (.أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة ونحو ذلك

الحديث عن بنى إسرائيل إلا   فيكما أننا لابد أن نشير إلى أن سياق هذه الآية وإن كان   
  (5) .أنها عامة 

 

 .292/ 9الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ( 1)
 .8/ 1 راجع الكشاف   ،البيت ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف ولم ينسبه( 2)
ـ تحقيق محمد الحافظ ـ سوريا ـ دمشق ـ دار الفكر ـ    3مقدمة كتاب الشكر لله على نعمته ـ للخرائطي صـ  ( 3)

 . هـ 1402الطبعة الأولى ـ 
 .100/ 3( فتح القدير 4)
والشوكاني    ، 292/ 9القرطبي في الجامع لأحكام القرآن    ،125/  13( هكذا قال الطبري في جامع البيان  5)

 .وغيرهم ، هـ 1415طبعة دار الوفاء ـ مصر الطبعة الأولى  ، 100/ 3في فتح القدير 
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سمات    الشريف يظهر  النبوي الحديث    فيو  السمة من  بيان هذه  فقد   ،الإنعاملنا بجلاء 
اللهي  رو  رسول  قال  قال:  أنس  أ  م  )):  ‘  عن  ي    م  ه  ل  ن  لم  أ    ،خمسة  م  ر  ح  خمسة  ومن   م  ه  ل  وفيها: 

فأمر له   سائل  صلى الله عليه وسلم    أتى النبي  ))وعنه أيضا قال:    ،(1) . ((الشكر لم يحرم الزيادة
يأخذها فلم  الله  ،بتمرة  رسول  من  تمرة  وقال:  فقبلها  بتمرة  له  فأمر  آخر  للجارية:    ،وأتاه  فقال 

  (2) ((.اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها
الهدى    فيو   السمة  عمليبيان    النبوي هذا  كذلك   مسؤولودليل على أن الإنسان    ،لهذه 

البركة   زيادة  محقها  فيعن  أو  بقوله  ،النعم  المعنى  هذا  إلى  القيم  ابن    في فالبركة  ):  ويشير 
  ، وبركة العمل  ،وبركة الرزق   ،تمحق بركة العمر  فالمعاصي  ،بالمعاصيالرزق تمحق وتذهب  

 (3) ( .الطاعةوبركة 
   السابعةالسمة : 
وإما   ، فإما أن يكون ابتلاء و فتنة: لأمرين اثنين ا وسيلة وسبب   الإنعامالقرآن الكريم أتى  في

 هٰ هم هج}  : ودليل ذلك قوله تعالى  ،حق المؤمنين  فيفأما الابتلاء ف  ،أن يكون استدراجا

 كل شه شم سه سم ثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

تعالى  .[165:الإنعام]سورة    {كم  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}  : وقوله 

 .[35]سورة الأنبياء: {نخ نح مم مخ مح مج}  :وقوله تعالى .[7]سورة الكهف: {بر

 

  251،255/ 4( المسند 1)
مسنده  (  2) في  أحمد  أخرجه  الإيمان    ،260/  3الحديث  شعب  في  الكتب  9134  )والبيهقي  دار  طبعة   )

وفي إسناده أحمد عمارة    )و قال ابن كثير في تفسيره عن هذا الحديث    ،ت0د  العلمية ـ بيروت ـ لبنان  ـ
وقال أبو زرعة: لا بأس    ، وقال ابن معين: صالح  ، وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان  ، بن زاذان

  ،وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه  ،وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين  ،به
وقال ابن عدي:    ،وضعفه الدارقطني  ،وقال أبو داود: ليس بذاك  ، وقال أحمد: روي عنه أحاديث منكرة 

طبعة دار الحديث ـ القاهرة الطبعة الثانية    505/  2( راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير  .لا بأس به
 . 140/ 3و نقل الشوكاني في تفسيره كلام ابن كثير أيضا  هـ 1410

 . هـ 1422ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان ـ  107( الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي لابن القيم صـ 3)
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ما   الدنيوي   الإنعامفهذه الآيات وغيرها أوضح دليل على أن ما يناله الإنسان المؤمن من   
  وهكذا لما أنعم الله على نبيه سليمان   ؟يكفرهو إلا ابتلاء وفتنة من الله له ليتبين منه أيشكر أم  

السلام الجزيلة قال  عليه  السلام  بالنعم  ]سورة   {ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}  :عليه 

 . [40النمل:
مفرداته   في  الأصفهانيبيان هذه الآيات كلام طويل جمع أطرافه الراغب    فيوللمفسرين  

الابتلاء يعرف  أن  أراد  وتارة  ):  فقال  ،لما  ليشكروا  بالمسار  تارة  لعباده  تعالى  الله  فاختبار 
وبهذا النظر    .والمنحة أعظم البلاءين  ،فالمنحة والمحنة جميعا بلاء  ،بالمضار ليصبروا ابتلاء

من وسع   ي: وقال عل  ،بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر  :قال عمر بن الخطاب
  (1) (.دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله فيعليه 

 ي وما أكدها به أمير المؤمنين عل  ،البلاءينأنه أشد   فيولعل هذه النظرة العمرية للإنعام   
إليه من إن   ابتلاء وفتنة   في  الإنعامرضى الله عنهما تؤيد ما ذهبنا  المؤمنين  وإن كان    ،حق 

الراغب يقول  كما  أنها  إلا  الابتلاء  من  وأوسع  أرحب  أخرى  مجالات  الفتنة  ):  للفتنة  جعلت 
ورخاء  فيكالبلاء   شدة  من  الإنسان  إليه  يدفع  فيما  يستعملان  أظهر    فيوهما    ،أنهما  الشدة 

استعمالا وأكثر  فتنة    ...معنى  الأموال والأولاد  سمى الله   ّٰ ِّ ُّ}  :قوله  فيوقد 
  في وسماهم عدوا    .اعتبارا بما ينال الإنسان من الاختبار بهم  [28]سورة الأنفال:  {ئز ئر

اعتبارا    .[14]سورة التغابن:  { كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}   :قوله
]سورة آل   {يي يى ين يم يز ير ىٰ}  :قوله  فيوجعلهم زينة    .بما يتولد منهم

  (2) (.تزينهم بهم فياعتبارا بأحوال الناس  .الآية .[14عمران:
كان من    الذيمع قارون    ثما حدوسيلة من وسائل الفتنة على نحو    الإنعاموإنما كان  

 الذيبيان ذلك يقول تعالى على لسان قارون    فيو   ،قوم موسى فبغى عليهم بسبب فتنة المال
عليه هذا   سبحانه وتعالى  فرد الله  .[78]سورة القصص:  {مح مج لي لى لم  لخ}  :فتن بماله

 ىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}  :قوله تعالى  فيالزعم  

 

 .61( المفردات صـ1)
 .بتصرف()  372( المصدر السابق صـ 2)
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الزمر:  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ وسائل   الإنعامف  .[49]سورة  من  وسيلة  كان  ههنا 
   ؟يكفرأيشكر أم  ،أيطيع أم يعصى: الوسائل لامتحانه

كثير   ابن  المعنى  فييقول  هذا  أنه  ):  بيان  الإنسان  عن  تعالى  الضراء    فييخبر  حال 
الله إلى  وجلَّ   يتضرع  ويدعوه  عزَّ  إليه  وقال  ،وينيب  وبغى  طغى  منه  نعمة  خوله  "إنما  :  وإذا 

وليس   ، هذا يولولا أنى عند الله خصيص لما خولن ؛له استحقاقي لما يعلم  أيأوتيته على علم " 
الأمر كما زعم إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى مع علمنا  

  (1) (. اختبار أيفتنة  هيالمتقدم بذلك ف
حق الكافرين المكذبين فإنه وسيلة لاستدراجهم   فيوأما    ، حق المؤمنين  في  الإنعامفهذا   

 كخ كح قم قح فم فخ}  {فج غم غج عم عج ظم طح}   :قال تعالى   ،منهم  هيللانتقام الإل
 . [56 ،55]سورة المؤمنون: {كل

الأعراف:  {كى كم كل كا قي قى في فى}  ويقول: وقال    .[182]سورة 
 . [44]سورة القلم: {يم يخ يح يج هي هم هج ني نى نم}  :تعالى

مما   وأشباهها  الآيات  للكافرين    ،معناها  في وهذه  الاستدراج  سنة  خلالها  من  الله  يبين 
 :  والاستدراج هو ،من النعم ىلا يحصوإمدادهم بما  ،عليهم الإنعامب

والمعنى    ،أو أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود  ،بالتدريج منزلة بعد منزلة  الأخذ)
  ، وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها ،إلى ما يهلكهم قليلا   قليلا   رجهمسنستد: هذه الآية في

الهداية لاغترارهم بذلك الغواية ويتنكبون طرق  لهم   ،فينهمكون في  لهم إلا بما  لم يحصل  وأنه 
  (2) (.فيعند الله من المنزلة والزل

  الانتقام حديثنا عن    فيسوف نزيده تفصيلا    الانتقاموالاستدراج بهذا المعنى لون من ألوان  
وسيلة من وسائل الاستدراج بالنسبة للكافرين   الإنعاموإنما يعنينا هنا أن نبين أن    ،ن شاء اللهإ

 . والمكذبين

 

 .45/ 4وقريب من هذا المعنى في فتح القدير  ،59/ 4تفسير القرآن العظيم  ( 1)
  395/ 2( فتح القدير 2)
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  في ولم نجد خلافا يذكر بين المفسرين    ، ولعل الآيات السابقة كانت موضحة لهذا المعنى
 غم غج عم عج ظم طح} :  بيان قوله تعالى  في يقول الضحاك بن مزاحم    ،بيانه من خلالها

المؤمنون:  {كل كخ كح قم قح فم فخ}  {فج كلما جددوا معصية  جددنا )  :[56  ،55]سورة 
   (1)(.نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر: سفيان الثوري ويقول  ،لهم نعمة

الزيادة    إن  أيضا  الإنعام  فيبل  الاستدراج  وسائل  من  يقول   فيو   ،وسيلة  سبحانه   ذلك 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل}قوله تعالى:  :وتعالى

 .[44:الإنعام]سورة  {يج هٰ هم هج نه
هؤلاء مدة   فيإن سنة الله تعالى  ):  ويعقب الدكتور عبد الكريم زيدان على هذه الآية بقوله

هم فيه ويعطيهم ما يتمنون    الذيويزيد عليهم الرخاء    ،إمهالهم أن يوسع عليهم الرزق والخيرات
  (2) (. بالمعاصيمن النعم على وجه الاستدراج لهم وزيادة إثمهم لما يقابلون هذه النعم 

 
  الثامنةلسمة ا : 

قد تحدث عن    سبحانه وتعالى  القرآن يجد أن الله   في  الدنيوي   الإنعاملآيات    ئ إن المستقر 
 .وإنعام تحقق لتحقق أسبابه ،لم يتحقق لعدم تحقق أسبابه أي ،موعود دنيوي إنعام 

حققوا أسباب النصر وتوكلوا على   أعدائهم إذا* فقد وعد الله المؤمنين بنعمة النصر على  
تعالى قال  الحج:   {تم تز تر بي بن بم بز بر}   :ربهم  فالنصر   .[40]سورة 

 تج به بم بخ}   :وقال  .مشروط بطاعة المؤمنين لربهم ونصرهم لدينه ولأوليائه  هيالإل
 .[174 ، 173]سورة الصافات: {خج حم حج جم} {تح

يتنزل من عند الله إلا على من كانوا عبادا له  هذه الآية مشروط أيضا فإنه لا فيوالنصر 
 .دينه  نصرواوجندا 

 

 .298/ 7الجامع لأحكام القرآن  ، 380/ 1 معالم التنزيل ( 1)
ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ  235( السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد د/ عبد الكريم زيدان صـ  2)

 . هـ 1419لبنان ـ الطبعة الثالثة ـ 
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*ووعد أهل الكتاب بالرزق الوفير الميسر لو أقاموا التوراة والإنجيل فأتمروا بأمرهما وانتهوا  
 يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}  :فقال تعالى  ،بنهيهما

 .[66]سورة المائدة: {ىٰ  رٰ ذٰ
وأما بعد البعثة المحمدية فلا إيمان لهم    ، الأمين   النبي وذلك قبل نزول القرآن الكريم وبعثة  

 . إلا بتصديقه واتباع شرعه
  : ببركات من السماء والأرض فقال  الإنعام* ووعد الله سبحانه أهل القرى لو آمنوا واتقوا  

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 . [96]سورة الأعراف:  {هم هج ني

فقال الواسعة  رحماته  من  يؤتيهم  أن  برسوله  وآمنوا  الله  اتقوا  أنهم  لو  المؤمنين   : *ووعد 
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}
 . [28]سورة الحديد: {صخ صح سم سح سج

 . الأخروي و  الدنيوي  الإنعاموهذا وعد ب 
 ثز ثر تي تى}   :* وجعل نعمة التمكين للمسلمين مشروطة بشروطها فقال تعالى

]سورة    {لم كي كى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 . [41الحج: 
الصلاة تركوا  الزكاة  ،فإذا  يؤدوا  فلا   ،ولم  المنكر  عن  ينهوا  ولم  بالمعروف  يأمروا  ولم 

 .بل تشرذم ومذلة ،عزةتمكين ولا 
ويك  فيوالآيات   نوح  فيذلك كثيرة  ـ مثل  أنبياء الله  به  نراجع ما وعد  عليهما    وهود  ،أن 

  (1).إذا هم آمنوا الدنيوي ـ أقوامهم من النعيم السلام 
 :  رلا الحصتحقق على سبيل المثال   الذي الدنيوي   هيالإل  الإنعامومن 

فقال الكريم  والمقام  والكنوز  والعيون  الجنات  من  وقومه  فرعون  به على  أنعم الله  ما   *:  
  ، 26  ،25]سورة الدخان:  {ثي ثى ثن ثم }  { ثر تي تى}   {تم تز  تر بي بى}

27]. 
 

 .52 ،48( راجع سورة هود 1)
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كفرت   التيسورة الشعراء بيان واضح لبعض ما أنعم الله به على كثير من الأمم    في*و 
 ( 1) .هيالإل  الانتقامبأنعم الله فأصابها ما أصابها من أنواع 

لا   التيالكتاب والحكم والنبوة والطيبات  :  منها  ،* وأنعم الله على بنى إسرائيل بنعم شتى
 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}  قال تعالى:   ،والتفضيل على عالم زمانهم  ،ىتحص

 .[16]سورة الجاثية: {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
تعالى يقول  العلم  نعمة  إتيانهم  ]سورة   {تخ تح تج به بم بخ بح}  : وعن 

 . [32الدخان:
ويقول عما أعطاهم من    .زمانهم فقط  فيبيان لنعمة الاختيار والاجتباء والعلم    الآية   فيو 

 . [159]سورة الأعراف: {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} :نعمة الهدى
 . [53]سورة غافر:  {تى تن تم تز تر بي بى بن} :ويقول أيضا

والميثاق العهد  نعمة  عن  ]سورة   {قم قح فم فخ فح فج غم غج}   :ويقول 

 .[70المائدة:
الملك  نى  نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي}  : ويقول عن نعمة 

 . [20]سورة المائدة:  {ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
بالنصر   المسلمين  على  وعتادهم  في*وأنعم  عددهم  قلة  رغم  بدر   نى }  :فقال  ،غزوة 

 . [123]سورة آل عمران: {يى يم يخ  يح هي هى هم هج ني
  (2) .غزوة بنى النضير فيوكذلك  ،غزوة الأحزاب فيو 

فتحوها وامتن عليهم بذلك فقال للمسلمين بعد غزوة    التيالبلاد    في*ومكن الله للمسلمين  
 . [27]سورة الأحزاب: {يز ير ىٰ ني نى نن نم}  :خيبر

   التاسعةالسمة : 

 

 . 149ـ146 ، 129،128،57،58( راجع سورة الشعراء1)
  .( 2والحشر ، 26سورة الأحزاب) ( 2)
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر}   :بإنعامه فقال  چ  الله سبحانه الأنبياء  القرآن الكريم عم    فيو  
 نى نن نم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
مريم:  {يى يم ير ىٰ ني سبحانه  .[58]سورة   خج حم حج جم}  :وقال 
 .[89:الإنعام]سورة  {سج خم

البشر  ملا يشاركهوخص الله بعضهم بنعم   السلام  فإبراهيم  ،فيها أحد من  أنعم الله   عليه 
 .[125]سورة النساء: {ير  ىٰ ني نى}: عليه بالخلة فقال تعالى 

 رٰ ذٰ يي يى}  :قائلا  عليه السلام  ومن أنبياء بنى إسرائيل أتم نعمته على يوسف
 .[6]سورة يوسف: {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

موسى على  الله  السلام  وأنعم  تعالى:  عليه  فقال  واسطة  دون   لى لم لخ}  بالكلام 
 . [144]سورة الأعراف: {نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .[164]سورة النساء: {بم بز بر ئي} :وقال 
 نى  نن نم نز نر مم ما لي} :عليه السلام وقال تعالى على لسان موسى 

 . [17]سورة القصص: {ني
 هم  هج ني نى نم }:  من فضله فقال تعالىعليهما السلام    وآتى داود وسليمان

 ئم  ئز ئر ّٰ ُّ َّ ٍّ}  {ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج هي
 ثم  ثز  ثر تي تى}  {تم تز تر بي  بى بم بز بر ئي ئى ئن

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}  {فى ثي ثى ثن
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}  {ىٰ ني نى نن نم نز

]سورة    {حج  جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 . [19: 15النمل:

 قم  قح فم فخ}قوله تعالى:    :فقال تعالى  الإنعامعلى عيسى ب  سبحانه وتعالى  وامتن الله
 . فكل هؤلاء من أنبياء بنى إسرائيل .[59]سورة الزخرف: {لج كم كل كخ كح كج

 سح سج خم}  :اختصه بها فقال  التيفقد عدد الله النعم  صلى الله عليه وسلم    وأما محمد 
 .[4: 1]سورة الشرح:  {مخ مح مج}  {لى لم لخ} قوله تعالى:  {صم صخ صح}  {سخ
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 خم}  :وقال  .[113]سورة النساء:  {مم مخ مح مج  له}  :موضع آخر  فيوقال  

 . [87]سورة الحجر:  {صخ صح سم سخ سح سج
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 الثانيالمبحث 
 

 القرآن الكريم  في الدنيوي   هيالإل الانتقامسمات 
 
  لغة واصطلاحا الانتقام  : 
:  والجمع  ، المكافأة بالعقوبة وهو  ،النون  فيلغة مأخوذ من النقمة بالكسر أو الفتح  الانتقام 

نقمة نقمة    ،نقم  نقم   صنع  :  يقال  .و   بما  عقوبة  كافأته  إذا  وانتقمت  نقمت  حتى  منه  أرض  لم 
رسول الله))  :الحديث  فيو   ،وأنكرت عليه انتقم  عليه وسلم    وما  ت  صلى الله  أن  إلا  نتهك لنفسه 

الله وجلَّ   محارم  بها  عزَّ  لله  منه.  ((فينتقم  الله  ونقم    ،عاقبه  :أي  وانتقم    يعني   ء الشيوانتقم 
 .(1) أنكره

فمن    ، كراهة يضامها سخط)  :ومعناه كما يقول الزجاج  ، و"المنتقم" من أسماء الله الحسنى 
منتقم وقد كره الله تعالى أمورا وسخط أمورا فهو    ،كره أمرا من الأمور مع سخط منه له فهو 

 .(3)وهكذا فسره ابن منظور أيضا (2) (.منتقم
للنظر أن نجد من بين أسمائه  اللافت  "المنتقم "ولا نجد اسم   سبحانه وتعالى  ومن  اسم 
على    ىفتخ   ظاهرة واضحة لا  سبحانه وتعالى   ذلك أن نعم الله  فيوأحسب أن السبب    ،"المنعم"

أشرنا  هيف  ،لب  ذيكل   أن  سبق  كما  وباطنة  ناحية   ،ظاهرة  فإن    ،هذا من  ثانية  ناحية  ومن 
أسمائه من  اسما  عشرين  وتعالى   هناك  كـ  سبحانه  إنعامه  على  كلها    ، والرحيم  ،الرحمن )تدل 

 

باب    ،كتاب المناقب  ، ( 3560) ( برقم  189/ 4) صحيح البخاري  والحديث في    ، 590/ 12( لسان العرب  1)
 .‘  صفة النبي

ـ تحقيق أحمد يوسف الدقاق ـ دار الثقافة العربية ـ   62/ 1( تفسير أسماء الله الحسنى ـ أبو إسحاق الزجاج 2)
ـ   الأولى  الطبعة  ـ  للشوكاني صـ1974دمشق  الذاكرين  ـ  74  ،73م وتحفة  بيروت  ـ  العصرية  المكتبة  ـ 

 . هـ 1422لبنان ـ 
 .59/ 12( لسان العرب 3)
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 ، والمجيب  ،والكريم  ،والغفور  ،الحليم  ،والمعز  ،والرافع  ،والباسط  ،والفتاح  ،والرزاق  ،والوهاب
 . (1)والصبور( ،والنافع ،والمغنى ،الجلال والإكرام وذي ،والبر ،والمجيد ،والواسع
ما كان من    يونس  ، كنف النعمة ألفها  فيومن ناحية ثالثة فإن كثيرا من الناس إذا عاش   

حلولها قبل  نس  ،شأنه  رويدا  يثم  رويدا  عليه  قائلا:  ،المنعم  لنفسه  النعمة  ينسب  حين   وبعد 
القصص:  {مح مج لي لى لم } عليه    [78]سورة  المنعم  ربه  يبارز  ثم   ،بالمعاصيوعندئذ 

  الانتقامووقتئذ يستحق    ،الأرض  فيالظلم والطغيان والإفساد    فيثم يستخدم النعمة    ،بالتكذيب
 .من الله المنتقم الجبار

 
   القرآن الكريم في الدنيوي  هيالإل الانتقامأسباب. 

 :  توطئة
منها ثلاث عشرة مرة  .  (2)القرآن الكريم سبع عشرة مرة  فيوردت كلمة "نقم" ومشتقاتها   

إلى الله الظالمين والكافرين  سبحانه وتعالى  مضافة  انتقامه من  وأربع منها تكشف عن   ،لتبين 
الكافرين للكافرين والمنافقين كقوله تعالى عن   بي بى بن بم بز بر ئي}  :جانب نفسى 

 . [8]سورة البروج: {تز تر
 .[74]سورة التوبة: {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} :وقوله عن المنافقين 
 . (3) ره فقط دون العقوبةالمواضع الأربعة بمعنى الك   في هيو 

  ، الفتنة ):  نحو   الانتقاممعناها من معنى    فيالقرآن الكريم كلمات أخرى قريبة    فيكما ورد  
 .(4)والأخذ( ،والردى ،والعقاب ،والبأساء والضراء ،والخزي 

 

للبيهقي  1) والصفات  الأسماء  ـ  33ـ  23/  1(  السعودية  العربية  المملكة  ـ  جدة  مكتبة  وتفسير    ، ه1413ـ 
 .62/ 1الحسنى للزجاج  أسماء الله 

ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  718  ، 717( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ـ محمد فؤاد عبد الباقي ـ صـ  2)
   .ت0لبنان ـ د

 .مادة "نقم"  822للأصفهاني ص:  ( راجع المفردات 3)
ـ للحكيم الترمذي ـ تحقيق حسنى زيدان ـ مطبعة السعادةـ  43،91،132،147( تحصيل نظائر القرآن صـ  4)

 .هـ 1389مصر ـ الطبعة الأولى 
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الله  أن  وتعالى  ومعلوم  ب  سبحانه  الإنسان  يبادر  ب  ،الانتقاملم  كرمه    فقال  الإنعاموإنما 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}   :سبحانه وتعالى
 .[70]سورة الإسراء: {نى نن نم نز نر

تعالى  ئر ّٰ}  {ُّ َّ ٍّ ٌّ}  {رٰ ذٰ يي يى يم يخ}:  وقال 
 .[8:  6]سورة الانفطار: {ئى ئن ئم ئز

الإل  المنهج  عن  الإنسان  انحرف  فقد  ذلك  ظلما  هيومع  هابيل  قابيل  وارتكب    ،فقتل 
الفواحش   ظهالإنسان  الإل  ر ما  العقاب  من  لابد  فكان  بطن  وما  ظلمه   هيمنها  عن  ليرتدع 

أمويستقيم   المجتمع  ف  .ربه  رعلى  ربه    الإنسانيتاريخ  بعمل   صفحة    ض  ي  ب  ت    لا  ءسيمع  منه 
يسارعون إلى الشر    ،صور دميمة  فيوبدا أبناء آدم ...صالح إلا سودت صفحات بأعمال رديئة

ولم    .وحب العاجلة حب الآجلة  ،ويغلب نداء الشهوة نداء العقل  ،أكثر مما يسارعون إلى الخير
 هج  ني}   :يسكت القدر الساهر عنهم فقد بين سبحانه أنه أوقع بالمجرمين ما يستحقونه

 .[40]سورة العنكبوت: {هم
 :القرآن الكريم فيوسماته  ،وأنواعه ،الانتقاموسنعرض هنا لأسباب  

  هيأول هذه الأسباب : 
أو  ،أو طاعة من يدعى الألوهية سواه  ،وإنكار وجوده أو ادعاء الألوهية ، الكفر بالله وآياته

  ، الدنيوي   هي الإل  الانتقاموكفر النعمة هو أول أسباب    ،كفر الملة:  والكفر بنوعيه  ،كفر النعمة
القرآنية   الأمثلة  أكثر  مباشرا    التيوما  سببا  كان  بنوعيه  الكفر  أن   هي الإل  الانتقام  فيتبين 

صفحات مطولة  ،الدنيوي  إلى  يحتاج  ذلك  أن    ،وتفصيل  تبين  قرآنية  آيات  هنا  سنعرض  وإنما 
سورة النحل    فيف  ،من أصحابه  الدنيوي   هيالإل  الانتقاموقوع    فيالكفر بنوعيه كانا سببا مباشرا  

بها    ل  فح    ؛ كان آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله  مثلا بقرية ضرب الله  
 هم}   :قال تعالى  ،وهو الجوع والخوف بدلا من الأمن والرزق الوفير  ، الدنيوي   هيالإل  الانتقام
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 . [112]سورة النحل: {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
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قد ذهبوا مذاهب شتى   المفسرون  المذكورة    فيوإذا كان  القرية  اسم هذه   ،الآية  فيبيان 
فإن تنكير لفظ القرية ههنا يفيد العموم    ،(1) .جعلتها مثلا لانتقام الله منها   التي وبيان الأسباب  

من   وصنيع ويجعل  القرى   صنيعها  من  لسواها  وعظة  عبرة  بها  فمجمل    ؛الله  قالولذلك    ه ما 
جعل الله هذه القرية مثلا لأهل مكة ولكل قوم أنعم الله  )المفسرون بعد حديثهم عن اسم القرية:  

 ، فأبطرتهم هذه النعمة فلم يقدروها حق قدرها  ،تعالى عليهم بنعمة الأمن والرزق الوفير الواسع
فأنزل الله فيهم نقمته فليحذر غيرهم أن يفعلوا فعل أهل    ،ولم يشكروا الله عليها ولم يقوموا بحقها

 .(2)هذه القرية(
وصرفتها إلى معصيته إلا أذاقها   ،يغضبه  فاستعملتها فيما فما من قرية تنكرت لنعم الله  

والخوف الجوع  لباس  الآن    ،الله  نراه  بعد غنى    فيوما  جوع وخوف  العالم من  بقاع  كثير من 
  .ي الدنيو  هيالإل الانتقاموأمن إن هو إلا تنفيذ لهذه السنة الإلهية لصورة من صور 

فأرسل عليهم سيلا   ،فأنزل الله بهم انتقامه  ،سورة سبأ مثال آخر لقوم كفروا بنعم الله  فيو  
 لي  لى لم لخ} : تعالىيقول  ،من جوع  ي وأبدلهم بجناتهم أشجارا عجافا لاتسمن ولا تغن ،كاسحا

  { يخ  يح يج هي هم هج ني نى نم نخ نج مي مى مم مح مج

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى}

 . [17: 15]سورة سبأ: {تم تز تر بي بن  بم بز بر }  {ئى 
معتقدا أن جنته   ،دخل جنته وهو ظالم لنفسه الذيسورة الكهف نرى صاحب الجنتين  فيو 

له قائلا  صاحبه  فنصحه  أبدا  الفناء  لها  يكتب   ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  :لن 

]سورة    {تن تم تز تر بي بى بن بم}  {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 . [38 ،37الكهف:
 ثم ته تم تخ}  :فقال سبحانه  هيالإل  الانتقامفلما أصر على كفره كان   

 . [42]سورة الكهف: {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 

 .بتصرف( )  285/ 3وفتح القدير  ، 172/ 10والجامع لأحكام القرآن  ، 423/ 1( راجع تفسير البيضاوي 1)
 .بتصرف( )  285/ 3وفتح القدير  ، 172/ 10والجامع لأحكام القرآن  ، 423/ 1( راجع تفسير البيضاوي 2)
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فقد   وتعالى  توعد الله وبالجملة  الشديد    سبحانه  بالعذاب  فقال:   فيالكافرين   الدنيا والآخرة 
آل    { قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن} ]سورة 

 . [56عمران:
لهم   المزلزلة  تعالى  ،الدنيا  فيوبالقوارع   نى نن نم نز نر مم ما} :  فقال 

 .[31]سورة الرعد: {بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
  الانتقام وقوع  في غيرها نص صريح على أن الكفر كان سببا مباشرا  فيهذه الآيات و  فيف

 .آيات أخرى قد يجمع الله مع الكفر سببا آخر وهو التكذيب فيو  ،هيالإل
السبب   هو  أسباب    الثاني*والتكذيب  منفردا    ،هيالإل  الانتقاممن  ورد  بعض   فيوربما 

كالكفر   ،الآيات أخرى  بأسباب  مقترنا  جاء  ههنا    ،والفسق  ،والظلم  ،وربما  سنعرض  أننا  غير 
فيه سببا واضحا من أسباب   الكافرين  القرآنية نرى تكذيب  المشاهد    هي الإل  الانتقاممشهدا من 

  { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}  :سورة القمر نقرأ هذه الآيات  فيف  ،الدنيوي 

 تر بي بى بن بم بز}  {ئي ئى ئن ئم ئز}   {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}
 قي قى في فى ثي}  {ثن ثم ثز ثر تي}   {ثن ثم ثز ثر تي}  {تن تم تز
 جح}   {ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}  {ئه ئم ئخ ئح ئج يي}  {كا
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح}  { غم غج عم}  {خم خج حم حج جم
  (1) .{هم هج نه نم نخ} {نج مم مخ مح مج له لم لخ لح} {كم

نوح  الذيفالتكذيب   قوم  لوط  ،وثمود  ، وعاد  ،ارتكبه  ذكر    ،وقوم  كما  فرعون    في وقوم 
وسار على    ،منهم جزاء وفاقا على تكذيبهم وكفرهم  الدنيوي   هيالإل  الانتقام  فيالآيات كان سببا  

النكراء   سبحانه وتعالى  فتوعدهم الله   ،‘  التكذيب كفار مكة فكذبوا محمدا  فينهجهم     ، بالهزيمة 
  ƒ.(2) فوقع ما توعدهم به يوم بدر كما روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس

الظلم أوجه  فيوهو  :  *  تعالى وأعظمه    ظلم):  القرآن على ثلاثة  وبين الله  الإنسان  بين 
 . [13]سورة لقمان: {ئر ّٰ ِّ  ُّ} :الكفر والشرك والنفاق ومنه قوله تعالى

 

 .45: 9انظر: سورة القمر ( 1)
 270/ 1وتفسير البيضاوي  ، وجامع البيان  ، صحيح البخاري ( 2)
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بقوله  قصد  وإياه  الناس  وبين  بينه  ]سورة   {غج عم عج ظم طح ضم}   :وظلم 

 . [42الشورى:
   (1) ( .[32]سورة فاطر: {ىٰ رٰ ذٰ} :وظلم بينه وبين نفسه وإياه قصد بقوله 

أسباب   من  الثالث  السبب  هو  بأنواعه  الكريم   في  الدنيوي   هيالإل  الانتقاموالظلم    ، القرآن 
نوح فكر  السلام  ولما  إلى    عليه  يثوبوا  علهم  قومه  من  للظالمين  الإمهال  ربه  من  يطلب  أن 

  سبحانه وتعالى  يقول ، الحال في رشدهم ويرجعوا عن ظلمهم نهاه الله عن ذلك وأوقع بهم انتقامه 
نوح ]سورة    {يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}  :مخاطبا 

العنكبوت:  { كل كخ كح كج}  :وقال  .[37هود: مبينا    .[14]سورة  تعالى    الانتقام وقال 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح}:  عليه السلام  من القرى الظالمة من بعد نوح  هيالإل

 . [59]سورة الكهف: {ظم طح ضم
"وتلك القرى" أي قرى عاد وثمود وأمثالها "أهلكناهم لما ظلموا" أي وقت  ): الشوكانييقول  

   (2) (.ا معين   ا" أي وقت  اوقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصي "وجعلنا لمهلكهم موعد  
وبين وتعالى  بل  أليم    سبحانه  الظالمين  من  انتقامه  وتعالى  يقول  ،شديدأن    : سبحانه 

 .[102]سورة هود: {مم ما لي لى كي كى كم كل كا قي قى في}
القرى"):  البيضاوي بيان معنى الآية يقول    فيو  إذا أخذ  "أخذ ربك  أي   ومثل ذلك الأخذ 

بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم   ،حال لأهلها   وهي ظالمة"  ".أهلها وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا 
وهو   ،"إن أخذه أليم شديد" وجيع غير مرجو الخلاص منه  .العاقبةأو غيره من وخامة    ،نفسه

 ( 3) (.مبالغة في التهديد والتحذير
وتدمير   ،منهم  الدنيوي   هيالإل  الانتقام  فيوكم كان ظلم أصحاب الحضارات البائدة سببا  

 حم حج جم جح ثم ته}  :سبحانه وتعالى  يقول  ،ما شيدوه من حصون وقلاع
 .[45]سورة الحج: {صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 

 .بتصرف() 316( المفردات صـ 1)
 .بتصرف( )   423/ 3( فتح القدير 2)
 .بتصرف( )  260/ 1( تفسير البيضاوي 3)
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وكم من    ،فهي ساقطة على سقوفها  ،فكم من قرية أهلكناها وأهلها ظالمون )  :ي يقول البغو 
قيل: إن البئر المعطلة والقصر    .متروكة مخلاة عن أهلها وقصر رفيع طويل  يبئر معطلة أ

القصر فعلى قلة جبل  ،المشيد باليمن في   قوم كانواولكل واحد منهما    ،والبئر في سفحه  ،أما 
 . (1) وبقي البئر والقصر خاليين( ،نعمة فكفروا فأهلكهم الله

 . [11]سورة الأنبياء: {مح مج لي لى لم لخ}  وفيهم أنزل الله سبحانه قوله تعالى:
  (2) .وقال أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حضور باليمن . يريد مدائن كانت باليمن 
الله  حذر  ما  وتعالى  وكثيرا  مكة    سبحانه  مغبة    فيأهل  من  الكريم  منهم    الانتقامالقرآن 

قبلهم السالفة من  الظلم كالقرون  لهم  ،لتعاطيهم   صح سم سخ سح سج خم خج}  :فقال 
 . [13]سورة يونس: {غج عم عج ظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ
وتكرر    .من قبلكم( يقصد به أهل مكة كما قال بذلك غير واحد من المفسرين):  قوله  فيف

للظالمين من أهل مكة وأمثالهم   التحذير  على لسان    سبحانه وتعالى   فخاطبهم  ،القرآن  في هذا 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}:  قائلاصلى الله عليه وسلم    نبيه

 .[47:الإنعام]سورة  {تم تز
لأهل مكة وأمثالهم من الظالمين   سبحانه وتعالى سياق التحذير من عاقبة الظلم يقول فيو 

 له  لم لخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج  غم}  :أيضا
 . [59]سورة القصص: {مم مخ مح مج
  ، ‘  الآية موجها للظالمين من أهلها الذين كذبوا محمدا  فيمكة والتحذير    هيفأم القرى   
الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم  وقد استحقوالم أهلكهم إلا  أي): القرطبييقول 

الظلم وتقدسه عن  لعدله  بيان  الإهلاك    .وفي هذا  استحقوا  إذا  إلا  يهلكهم  أنه لا  تعالى  أخبر 
الرسل  ،بظلمهم ببعثة  والإلزام  الحجة  تأكيد  بعد  إلا  ظالمين  كونهم  مع  يهلكهم  يجعل    ،ولا  ولا 

 نخ نح نج مم مخ مح مج}  :كما قال عز من قال  ،علمه بأحوالهم حجة عليهم
بظلم( على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك  )فنص في قوله    .[117]سورة هود:  {نم

 

   390/ 1 ي ( معالم التنزيل للبغو 1)
 . 242/ 11( الجامع لأحكام القرآن 2)
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دل على ذلك بحرف النفي مع لامه    ،وأن حاله في غناه وحكمته منافية للظلم  ،لهم منه  اظلم  
  (1) .[143]سورة البقرة: { كي كى كم كل كا}  :كما قال تعالى

على    رلا يقتص القرآن الكريم    فيبسبب الظلم    الدنيوي   هيالإل  الانتقامبل إن التحذير من  
 قح فم فخ فح}   :ذلك يقول تعالى  فيو   ،وإنما يشمل المسلمين أيضا  ،الكافرين الهالكين
 . [25]سورة الأنفال:  {كخ كح كج قم

الفتن  :  تفسير هذه الآية وجهان  فيوللمفسرين   الظالمين فقط وإنما   بلا تصيأولهما أن 
  (2).ةابن عباس وعدد من الصحاب  يوهذا رأ ،تصيب الظالمين والساكتين على الظلم

الثان دون غيرهم:  يوالوجه  خاصة  بالظالمين  الفتنة تحل  الرأ  ،إن  بهذا  عدد من    يوقال 
  (3) . التابعين
إضافة إلى    ،وذلك لأن الظلم يتعدى أثره إلى سائر المجتمع  ، الأول  يوالأرجح هو الرأ 
 .يلهذا الرأ وابن كثير ،البيضاوي و  ،الطبري ترجيح 

والبطر:   الترف  التنعم*  فهو  الترف  هو    ،أما  وسعة    الذيوالمترف  النعمة  أبطرته 
  (5) .ملاذ الدنيا( فيوالتوسع  ،الطغيان بسبب النعمة  هو ،وبطر النعمة (4).العيش
تسع مرات تدور كلها على ما يسببه الترف من    ومشتقاتهاالقرآن ذكرت كلمة الترف    فيو 

للرسل المترفين  للظلم  .تكذيب  المترفين  ذلك  ،وسوق  بسبب  أممهم  وهلاك   يقول   ،وهلاكهم 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}  :مبينا ذلك  سبحانه وتعالى 
بسبب    الدنيوي   هيالإل  الانتقامفالمترفون ـ كما تبين هذه الآية ـ هم سبب    .[16]سورة الإسراء:  {لخ

والفواحش   للظلم  وإشاعتهم  ث ر     ،المجتمعات  فيفسقهم  ك  فإذا  كونه،  في  تعالى  الله  سنة  وهي 
والدمار،   الهلاك  ل   ح  فسادهم  إليها  المترفون وكثر  الإشارة  تكرر  الإلهية  السنة  غير    في وهذه 

ف الكريم  القرآن  تعالى  فيموضع من  يقول  الأنبياء   مح مج لي لى لم لخ}  : سورة 
 

 . 268/ 13 جامع لأحكام القرآن ( ال1)
 .395/ 2وتفسير القرآن العظيم  ، 100/ 1وتفسير البيضاوي  ،( جامع البيان2)
 .وقتادة  ،والضحاك  ، ومقاتل  ،ونسبه للسدي  245/ 1( راجع تفسير البغوي 3)
 . 360/ 1( لسان العرب 4)
 .183( السنن الإلهية صـ5)
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 يم يخ يح يج هي}  {هم هج ني نى نم نخ نح}  {مي مى مم مخ
 ئي ئى ئن ئم ئز}   { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}   {ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 . [15: 11]سورة الأنبياء: {بم بز بر

وكم حاول    ،قاد أهلها إلى الظلم  الذيالدنيا بسبب الترف    في فكثير من القرى أهلكها الله  
المترف المهلكو هؤلاء  الفرار من  و ن  قائلا  ،هيالإل  الانتقامن  سخر منهم  سبحانه  تفروا   لا :  لكنه 

ترفكم   إلى  وكفركم  أي)  الدنيوي وعودوا  بطركم  سبب  كانت  التي  نعمكم  إلى    ،إلى  وارجعوا 
وتفتخرون   تسكنونها  كنتم  التي  ولغيركم  الذيفهذا    بها(مساكنكم  لأنفسكم  الظلم  إلى    ، قادكم 

   (1) .حصدهم حصدا فلم يبق لهم أثرا بعد عين الذي هيالإل الانتقاموأوردكم مورد الهلاك و 
أيضا البطر  بالترف  سلوك    ،ويقترن  الأسباب    ،إنسانيوهو  وقوع   يتؤد  التيومن  إلى 

  ، ـ كما ذكرنا آنفا ـ فإن الأمة إذا ألفت النعمة فلم تقم بشكر المنعم عليها ،الدنيوي  هيالإل الانتقام
وبيان    ،البطر والأشر  في ها ذلك إلى الوقوع  جر    ، معصية الله بدلا من طاعته  في ثم استعملتها  

 ضح ضج صم صخ صح سم  سح سج خم خج حم حج}   :قوله تعالى  فيذلك  
 ( 2).وعقاب ذلك التخريب والتدمير .[58]سورة القصص: {عم عج ظم ضم ضخ

وإيثار العمى على الهدى فكل ذلك   ،* الاغترار بالقوة والتكبر والمكر والطغيان والعدوان
قال    ،هيالإل  الانتقامفالاغترار بالقوة والاستكبار من أسباب    ؛الدنيوي   هيالإل  الانتقاممن أسباب  

 في  فى ثي ثى}  :الأرض بغير الحق  فيتعالى عن قوم عاد لما اغتروا بقوتهم وتكبروا  
 يم يز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لم كي كى كم كل كا قي قى

 تم  تح تج  به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي }   {ين
 . [16 ،15]سورة فصلت: {حم  حج جم ثم ته

أسباب   السيئات  هيالإل  الانتقامومن  تعالى  ،مكر   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}  : قال 
 . [45]سورة النحل:  {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 

 .573/ 3وفتح القدير  ، 235/ 3( تفسير القرآن العظيم 1)
وروح    ، 395/ 3وتفسير القرآن العظيم    ، 301/ 13والجامع لأحكام القرآن    ،423/ 3( الكشاف للزمخشري  2)

 . 201،186والسنن الإلهية صـ  98/ 20المعاني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 42 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}  : وقال تعالى

   .[26]سورة النحل:  {مج له لم لخ لح لج كم كل
قال    ،وقوم فرعون أوضح مثال على ذلك  هي الإل  الانتقاموكذلك الطغيان فإنه من أسباب   
 نن نم}  { نر مم ما}  {لى لم كي كى}   {كل كا قي}   :حقهم  فيتعالى  
 . [13]سورة الفجر: {ىٰ ني نى

حق بنى إسرائيل لما اعتدوا   فيقال تعالى    ،هيالإل  الانتقاموالاعتداء أيضا من أسباب   
 . [65]سورة البقرة:  {كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن} :السبت في

 سح  سج خم}  :وإيثار العمى على الهدى كما حدث من قوم ثمود قال تعالى عنهم 
 . [17]سورة فصلت: {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

والإفساد   الفساد  فإن  الجالبة    والمعاصيالأرض    في*وأخيرا  الأسباب  من  عامة  بصفة 
وتعالى  لانتقام الله تعالى  ،الدنيوي   سبحانه   نخ  نح نج مم مخ مح مج له}  : يقول 

 .[41]سورة الروم: {يح يج هٰ هم هج نه نم
الفساد   الفعل    فيفظهور  جراء  من  والبحر  الله   الإنسانيالبر  عقاب  يستوجب   الشائن 

 .ولعل ذلك يكون رادعا لهم وسببا من أسباب أوبتهم إلى ربهم ؛لهم سبحانه وتعالى
أيهما يكون أسرع سببا :  قد يثار هذا السؤال  هيالإل الانتقامنهاية الحديث عن أسباب    فيو 

 ؟ الكفر أم الظلم الدنيوي  هيالإل الانتقام في
سنة الله تعالى ألا يهلك الناس هلاك استئصال بكفرهم ما داموا )يرى بعض العلماء أن  

المستقيمة للحياة  الآخرة  ،صالحين  الدار  إلى  التأجيل  يقبل  الكفر  جزاء    ،وجزاء    البغي ولكن 
 (1) (. الآخرة فيموفور  ،هذه الحياة فيالأرض معجل  فيوالظلم والفجور والفساد 

الدنيا مع العدل    فيوأمور الناس إنما تستقيم  )  :بما قاله ابن تيمية   الرأيويؤكدون هذا   
الحقوق وإن لم   في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم    فييكون فيه الاشتراك    الذي

العادلة وإن كانت كافرة:  ولهذا قيل  ، إثم  فيتشترك   الدولة  الظالمة وإن    ولا  ، إن الله يقيم  يقيم 
 

د/محمد صادق عرجون ـ منشورات العصر الحديث ـ جدة    49( سنن الله في المجتمع من خلال القرآن صـ1)
 . هـ 1391ـ 
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وذلك أن العدل    ،تدوم مع الظلم والإسلام  الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا  :ويقال  ،كانت مسلمة
ـ    ،ءشينظام كل   لم يكن لصاحبها من خلاق  الدنيا بالعدل قامت وإن  أقيم أمر    في   أيفإذا 

  (1) ( .الآخرة فيوإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به  ،وإن لم تقم بالعدل لم تقم ،الآخرة
  الانتقام وقوع    في ينفصمان    ضوء أن الكفر والظلم سببان لا  في وهذا القول لابد أن نفهمه  

وأن الله   ،الله منهم بسبب كفرهم بآيات الله عدة انتقموقد بينا آنفا كيف أن أقواما  ؛الدنيوي  هيالإل
ظلمها بسبب  القرى  الله  ،أهلك  إن  وتعالى  ثم  البقرة  فيقال    سبحانه   ىٰ  ني}  :سورة 

 .[254]سورة البقرة: {ير
ابن كثير    الآية  فيقال  أظلم ممن    أي  ،خبره  فيمبتدأ محصور  ):  بيان هذه  ولا ظالم 

  (2) (. الله يومئذ كافرا فيوا
"والكافرون" بالله أو بما فرض عليهم "هم الظالمون" لوضعهم أمر  ):  تفسير الجلالين  فيو 

  (3) (.الله في غير محله
لنفسه):  الشوكانيوقال   إلا وهو ظالم  كافر  الحميد طهماز    ،(4)(.ما من  ذكر عبد  وقد 

والانحراف عن    ،الانحراف عن أصل العقيدة)أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات فحددها بـ  
الفطرة الجنسية  فيوالشذوذ    ،سنن  بالقوة  ،العلاقات  والجشع  ،والاغترار    ،والاستبداد  ،والطمع 

الفاسدة   الفئة  المدارك  ،السلطة  فيوتحكم  وتبلد  المشاعر  الشعور    ،وتحجر  عن  والانسلاخ 
  (5) (.بالمسؤولية

 

تحقيق صلاح الدين المنجد ـ دار الوطن ـ    40رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية صـ(  1)
 . هـ 1417الرياض ـ 

 .288/ 1( تفسير القرآن العظيم 2)
 .53/ 1( تفسير الجلالين 3)
 .409/ 1فتح القدير ( 4)
ـ عبد الحميد محمود طهماز ـ دار القلم    8( أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف صـ  5)

 . هـ 1412ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ 
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بالله الكفر  على  قيامها  مع  مستقيمة  بأنها  الحياة  توصف  أن  يمكن  فلا  هنا  لأنه    ،ومن 
إلى انتقامه   يالمؤد  سبحانه وتعالى  والكفر والظلم سيجلبان غضب الله  ،حتما إلى الظلم  يسيؤد

 .الأخروي ثم  الدنيوي 
   الدنيوي   هيالإل  الانتقامأنواع : 

أنواع    آنفا  ذكرنا  أنواعه وصوره   هيالإل  الانتقامفإن    ،القرآن  في  الإنعامكما  قد ورد من 
  هي وانتقام إل  ،بحثنا هذا  في يدخل    وهو لا   أخروي   هي فهناك انتقام إل  ،القرآن الكثير  فيوأشكاله  

 :  يسنتناول أقسامه وصوره وأشكاله بالتفصيل فيما يل الذيوهو  ،دنيوي 
 : من حيث الأمة الواقع بها إلى عدة أقسام الدنيوي  هيالإل الانتقام* ينقسم 

  العام الانتقام  : 
كلها  الذي  وهو المكذبة  الأمة  سوى    وينج   ولا  ،يشمل  وأتباعه   الداعي  النبيمنه  إلى الله 

به نوح  ، المؤمنين  قوم  ذلك  السلام  ومثال  أحدا   ،عليه  ينج منهم  ولم  بالطوفان  أغرقهم الله  فقد 
 فى }   {ثى ثن  ثم  ثز ثر تي}  :عليه السلام  قال تعالى عن نوح  ،حتى ابن نوح نفسه

 . [121: 119]سورة الشعراء: {مم ما لي لى كي كى كم كل} {قي قى في
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}  :وقال عن ابن نوح

 سج خم خج حم حج جم جح ته تم تخ تح تج به بم} {بح بج ئه ئم ئخ ئح
 .[43 ،42]سورة هود: { ضم ضخ ضح ضج صم صخ سم سخ سح

نب  الانتقاموكذلك كان    كذبوا  لما  قوم عاد  السلام  الله هود  ي من  تعالى عنه    ،عليه  قال 
 { تح تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}  :وعنهم

 .[72]سورة الأعراف:
  { طح ضم ضخ ضح ضج صم}  :سبحانه وتعالى  فقال  الانتقامموضع آخر فصل هذا    فيو 

  { مح مج له لم لخ}   {لج كم كل كخ كح كج قم قح فخ فح فج غم غج عم عج}
 . [8: 6]سورة الحاقة:

للأنبياء    في  الاستئصالي  الجماعي  الانتقاموهكذا كان    المكذبة  الأمم    ،والرسلعدد من 
 ني }   : سورة العنكبوت لما تحدث عن عدد من الأمم الهالكة أعقب ذلك بقول تعالى  وفي

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هم هج
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]سورة   {بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئر ّٰ ِّ ُّ

 . [40العنكبوت:
فرعون  قوم  عن  تعالى    { بح  بج ئه ئم ئخ  ئح}   :وقال 

 .[66: 55]سورة الزخرف: {تح تج به بم}
من   النوع  بـ  الانتقاموهذا  كثير  ابن  العام":  يسميه  نزول    ،"الهلاك  قبل  كان  أنه  ويرى 

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم}   :وأنه انقطع بنزولها واستدل على ذلك بقوله تعالى  ،التوراة 

 .[43]سورة القصص: {غج عم عج ظم
ألم تر أن الله تعالى   ؛مسخوا قردة  التيغير القرية    ،عد ما أنزل التوراة على وجه الأرضب

  (1) .[43]سورة القصص: {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}: يقول
كتابه عن هلاك    فيقد أخبر    سبحانه وتعالى  فإن الله  ؛من المنازعة  ملا يسل  الرأيوهذا   

  : فقال سبحانه   ،(2) أرسلها عليهم من السماء  التي منهم بالطير الأبابيل    الانتقامأصحاب الفيل و 
 نن نم نز}   {مم ما لي لى لم}  { كى كم كل كا قي قى في}
 . [1:5 ]سورة الفيل {ئج يي يى} {يم يز ير ىٰ} {نى

كما    ،بزمن طويل  عليه السلام  أنهم كانوا بعد نزول التوراة على موسى  فيينازع أحد    ولا 
 نن نم نز نر مم ما}  :من الكافرين   الدنيوي   الانتقامقال عن    سبحانه وتعالى  أن الله

 . [31]سورة الرعد: {بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
بالكافرين من   الدنيوي  هي الإل الانتقامنزول قوارع  في يدل على الاستمرار   لايزال()فالفعل  

: تفسير هذه الآية  فيقلناه فقال    الذيوابن كثير نفسه قد ذهب إلى هذا    ،الأرضالسماء أو من  
من دارهم" أي بسبب تكذيبهم لا   ا"ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب  )

 غم }   كما قال تعالى:   ،ليتعظوا ويعتبروا  ؛تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم

 . [27]سورة الأحقاف: {كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج 

 

 .بتصرف()  266( قصص الأنبياء لابن كثير صـ1)
 .710/ 4( تفسير القرآن العظيم 2)
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 .[44]سورة الأنبياء: {فم فخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم} :وقال
 .من دارهم" أي القارعة وهذا هو الظاهر من السياق  اقال قتادة عن الحسن "أو تحل قريب   

  (1) ".وعن عباس "تصيبهم بما صنعوا قارعة" قال: عذاب من السماء ينزل عليهم
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :قوله تعالى   فيكما أن   

 .[83]سورة هود: {يح يج هي هى هم ني نى نم}  {نح نج
قبل التوراة    لا  ،مستمر غير محدد بزمن  هيبالحجارة المسومة عقاب إل  الانتقامبيان أن   

حتى وإن    ؛ منهم مستمر  الدنيوي   هيالإل  الانتقامف  ، فطالما أن هناك ظلما وظالمين  ،بعدها  ولا
تتحدث عن   الآية  بهم  هيالإل  الانتقامكانت هذه  خاصة  فإنها غير  لوط  قوم  قال    ؛من  ولذلك 

أو   ،وما هذه الحجارة الموصوفة من الظالمين ـ وهم قوم لوط ـ ببعيد يأ):  تفسيرها  في الشوكاني
الظلمة  هيوما   من  ظالم  كل  بمحمد   ،من  الكفر  على  عاضدهم  ومن  قريش  كفار  ومنهم 
 (2) ( .ببعيد

نص على وقفه    ،هو أثر موقوف  الخدري فإذا أضفنا إلى ذلك أن ماورد عن أبى سعيد   
  (3) (.سعيد موقوفا أبي عن  ،وأبى حاتم ،وابن جرير ،أخرجه البزار): فقال الشوكاني

استنبطه من الآية بانتهاء الهلاك العام بعد نزول التوراة    الذي تبين لنا أن رأى ابن كثير  
 . الراجح بالرأيليس 

الآية  فيالراجح    الرأيولعل    أهلكنا  ):  تفسير هذه  ما  بعد  الكتاب من  موسى  آتينا  ولقد 
الأولى( موسى:  القرون  آتى  قد  أنه  يخبر  الله  السلام  أن  كما    ،التوراة   عليه  فرعون  بها  وكذب 

  ، فأهلكها الله بسبب تكذيبها   ،•  كذبت الأمم السابقة بالكتب المنزلة كصحف إبراهيم وزابور داود
أو    الجماعيللكافرين بالإهلاك    الدنيوي   هيالإل  الانتقامولم تشر الآية من قريب أو بعيد إلى أن  

 . والله أعلم ،من السماء أو الأرض أو منهما معا سينقطع بنزول التوراة  الجزئي
 

 

 .بتصرف( )  678/ 2تفسير القرآن العظيم ( 1)
 .527/ 2( فتح القدير 2)
 .91/ 7وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار موقوفا  ، 50/ 20( جامع البيان 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 47 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

  الجزئي الانتقامو  : 
جزء من    الذي  وهو  كما يقع على  وتعالى   انتقامه  فينرى    الأمة   من أصحاب   سبحانه 

فانتقم منهم كما    سبحانه وتعالى   السبت وهم سبط من أسباط بنى إسرائيل احتالوا على أوامر الله
 . [65]سورة البقرة:  {كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن} :قال تعالى
  الفردي الانتقام  : 

لله  الذيوهو    لمعصيته  بعينه  فرد  على  وتعالى  يقع  ذلك    ،سبحانه  نرى  شأن   فيكما 
الطائلة  الذيقارون   الأموال  الله  والعمل  ،آتاه  القول  فأساء  الضخمة  به   ؛والكنوز  الله  فخسف 

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما}   :قال تعالى  ،وبداره الأرض

 . [81]سورة القصص: {ئح ئج يي يى ين
 ( 42ـ38)الآيات  فيسورة الكهف  فيوردت قصته  الذيوكذلك صاحب الجنتين  
من    النوع  الله  الانتقاموهذا  يؤجله  وتعالى  قد  مع    ، الدنيا  في يقع    فلا   سبحانه  فعل  كما 
المتكبرين  ،فرعون  الجبابرة  خلفه من  آية لمن  ليكون  الغرق  وأجل عقابه للآخرة   ، فقد نجاه من 

 قى في فى ثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن}   :قال تعالى مخاطبا فرعون 
 . [92]سورة يونس: {كل كا قي

 :  من ناحية موضع الإصابة إلى قسمين الدنيوي  هيالإل الانتقاموينقسم 
 النوعين السابقين فيالإشارة إليه  قما سبوهو كل  ،يانتقام ماد. 
    نخ}   :قوله تعالى عن الكافرين  فينجد ذلك    ،يصيب القلوب والنفوس  معنوي وانتقام 

 . [7]سورة البقرة: {يح يج هي هم هج ني نى نم
انتقام معنو   الانتقامف  ابن جرير ذلك مؤيدا اختياره بالحديث   ،يحس  لا   ي هنا  وقد اختار 
 ، ذا تتابعت على القلوب أغلقتهاإ أن الذنوب  صلى الله عليه وسلم    أخبر رسول الله):  فقال  النبوي 

ولا    ،فلا يكون إليها مسلك  ، والطبع  سبحانه وتعالى  وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله
 هم  هج ني  نى نم نخ }  :قوله  فيذكره الله    الذيفذلك هو الختم    ،للكفر منها مخلص
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 لا  التينظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف    {يح يج هي
  (1) ( .يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها

  فيما تحدثت الآيات عن المنافقين أيضا يقول تعالى:   المعنوي   الانتقامونجد هذا اللون من  
البقرة:   {ثم ثز ثر تي تى تن } قال    [10]سورة  كما  والشك  الريبة  هو  هنا  والمرض 

"قتادة مرض  في:  وشكأي:    "قلوبهم  مرضا"    ،ريبة  الله  وشك    أي"فزادهم  أمر    فيريبة 
  (2) (.الله

أيضا   اليهود  فيونجده  عن  القرآن  تعالى  فيكما    ،حديث   لى  لم لخ}  :قوله 
 يح  يج هي هى  هم  هج ني نى نخ نح  نج  مي مى مم  مخ مح  مج لي 

 . [155]سورة النساء: {يم  يخ
:  وقتلهم النبيين  ،وكفرهم بآيات الله وتحريفهم لها  ،فبسبب نقضهم للعهود والمواثيق الإلهية

قلوبهم  ،•  يحيى وزكريا الفهم لغلف  منهم من    الانتقاملهذه الأسباب كلها كان    ؛وادعائهم عدم 
  0سبقت الإشارة إليه  الذيجنس عملهم وهو الطبع على قلوبهم وهو الختم 

وأشكاله فيمكننا من خلال آيات القرآن الكريم   ،ووسائله  الدنيوي   هيالإل  الانتقاموأما صور  
 : أن نرصد صورا عدة لها

 : القرآن ثلاث صور فيبالإغراق ومنه   الدنيوي  هيالإل الانتقامفهناك 
مثل   ،وانهماره من السماء  ،وذلك بتفجير عيون الماء من الأرض  ،الإغراق بالطوفان*   

 فح  فج غم غج عم عج ظم طح}  :يقول سبحانه  عليه السلام  ما حدث مع قوم نوح 
 .[14]سورة العنكبوت: {كل كخ كح كج قم قح فم فخ

الطوفان     بم بز}   {ئي ئى ئن ئم ئز}   : قوله تعالى  فيويفصل أحداث 
 .[12 ،11]سورة القمر: {تن تم تز تر بي بى بن

بأن يفيض النهر بمائه فيغرق ما حوله من القرى ويهلك بذلك    ،والإغراق بالطوفان أيضا
التسع إلى قوم فرعون ليؤمنوا به   عليه السلام  وكان ذلك آية من آيات موسى  ،الحرث والنسل

 

 .87/ 1جامع البيان ( 1)
 .99/ 1( فتح القدير 2)
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}   :وبرسالته قال تعالى

 .[133]سورة الأعراف: {تن تم تز تر
من فرعون وقومه كما أشرنا آنفا وكما    سبحانه وتعالى   وهو انتقام الله  ،اليم  فيوالإغراق  

تعالى   الأعراف  فيقال   تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}  :سورة 

 . [136]سورة الأعراف: {تخ
وإن كانت من علامات البعث أيضا   الدنيوي   هيالإل  الانتقاممن أشكال    هيو   ،الصيحة*

  قال تعالى عن قوم صالح :  الدنيا انتقم الله بها من ثمود قوم صالح ومن مدين قوم شعيب  فيف

 .[67]سورة هود: {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى} :عليه السلام
شعيب  قوم  عن  السلام  وقال   جح ثم ته تم تخ تح تج به}:  عليه 

 .[94]سورة هود: {صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
بالرجفة  الصاعقة* صالح  هيو   ،وسماها الله  قوم  ثمود  شديدة أصابت  قوم   ،هزة  ومدين 
الصيحة  ،شعيب قبل  كانت  المفسرين  ،ولعلها  بين  خلاف  على  بعدها  تعالى    ،(1)وقيل  وقال 

 . [91]سورة الأعراف: {ئم ئخ ئح ئج يي يى} :الانتقاممبينا هذا اللون من 
 فقد أصاب الله به قوم صالح بعد الصيحة قال  هيالإل الانتقاموهو من أشكال  التدمير* 

 ئخ }   { ئج يي يى ين  يم يز ير  ىٰ ني}  : تعالى
 . [52 ،51]سورة النمل: {تم تخ تح تج به بم بح بج ئه ئم 

وقال عن    .[40]سورة العنكبوت:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}   :* الخسف كما قال تعالى 
 .[81]سورة القصص: {نز نر مم ما} :قارون 

 الذيوهو المطر  ،يملأ ضرعا ينبت زرعا ولا أرضا ولا ي يرو  لا وهو مطر ،*مطر السوء
انتقاما منهم قال الله تعالى    يي يى يم}  :سورة الأعراف  فيأنزله الله على قوم لوط 

 .[84]سورة الأعراف:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 

 .321/ 2وفتح القدير للشوكاني  ، 36/ 1وتفسير البيضاوي  ، 248/ 1( راجع معالم التنزيل للبغوي 1)
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 مخ مح مج لي لى لم لخ}  :سورة هود فقال  فيثم بين نوع هذا المطر  

 ،82]سورة هود:  {يح يج هي هى هم ني نى نم}   {نح نج مي مى مم

83]. 
  : الله هود قال تعالى   يأرسلها الله على عاد انتقاما منهم على تكذيبهم نب  ،*الريح العقيم 

 ، 41]سورة الذاريات:  {ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}  {ني نى نن نم نز نر مم}

42]. 
والتمزيق* إل  ،السيول  انتقام  الله   هيوهو  منهج  عن  أعرضوا  لما  سبأ  قوم  على  وقع 

  : قال تعالى   ، فأصابهم الله بسيل جارف ومزق جمعهم شر تمزيق  ، واستعملوا نعمه فيما يغضبه
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى}

]سورة   {يز ير ىٰ ني نى نن نم}   :ثم قال عنهم أيضا  .[16]سورة سبأ:  {ئى 

 .[19سبأ:
 فح  فج غم غج}  : قال تعالى  ،من عقاب الله لبنى إسرائيل  هيو   * الإصر والأغلال

 . [286]سورة البقرة: {كخ كح كج قم قح فم فخ
صاحبه  الذيالثقيل    العبء)والإصر هو   لثقله  يحبسه مكانه لا  أي  ،يأصر  به   ،يستقل 

 .(1) والمسخ قردة وخنازير( ،إسرائيل من قتل الأنفس يوقيل هو شدة العمل وما غلظ على بن
الجراد أشكال    ،والرجز  ،والدم  ،والضفادع  ،والقمل  ،*  بها   التي  الانتقاموهذه من  عاقب 

الطوفان قال تعالى  بر ئي ئى ئن}   :قوم فرعون وسبق أن أشرنا أحدها وهو 

   {تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 لم كي كى كم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}

 . [134 ،133]سورة الأعراف: {نز نر مم ما لي لى

 

 .543/ 1فتح القدير ( 1)
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  والمعنوي   المادي  الدنيوي   هيوالابتلاء الإل  الانتقاموقد أحصيت ثلاثين صورة من صور 
بن بها  الله  كتبه  يأصاب  وحرفوا  الله  منهج  عن  انحرفوا  لما  و   ،إسرائيل  رسله  :  هيوعصوا 

الناس  ،والرجز  ،الصاعقة) إلا بحبل من الله وحبل من  والغضب  ،والمسكنة  ،والذلة    ،والرجس 
خاسئين  قردة  منهم  فريق  القلوبأو   ،ومسخ  بقسوة  الدنيا  في  وبالخزي   ،صابهم    ، واللعن  ،الحياة 

والعذاب الشديد   ،وحبوط أعمالهم  ،والشقاق والتمزق فما يتبع بعضهم قبلة بعض  ،هيوالعداء الإل
  ، وجعل منهم الخنازير وعبد الطاغوت  ،والطبع على القلوب  ،وطمس الوجوه  ،الدنيا والآخرة  في

وأخذتهم    ،ظفر  ذيوحرم عليهم كل    ،وأصابهم بالعمه والصمم  ،ووضع عليهم الأغلال والآصار
العذاب   ونصر عليهم    ،الأرض  في  وقطعهم  ،الدنيا  فيالرجفة وسلط عليهم من يسومهم سوء 

فضربوا عليهم الجزية وهم    ؛قريظة قديما   يوبن  ،النضير  ي وبن  ،قينقاع  بنيغزوة    فيالمسلمين  
البرية  ،صاغرين شر  بأنهم  عليهم    ، ووصفهم  النصر  المسلمين  من  لجنده  بيت    فيوسيكتب 

فهم كالحمير تحمل أسفارا    ،يفقهون أوامره  وأخيرا فقد جعلهم الله لا  ...المقدس وإساءة وجوههم
 (  ."5" سورة الجمعة فيكما 

 
   القرآن الكريم في الدنيوي   هيالإل الانتقامسمات.  
  السمة الأولى:   

من الصفات الذات الإلهية   مهمةالحقيقة إبراز لصفة    فيهو    الدنيوي   هيالإل  الانتقامإن  
الطغاة  ،هيصفة العدل الإل  هيو  لهم من عقاب إل  ،فالظالمون  العتاة لابد   في  هيوالمتجبرون 

قوله تعالى عن آل   في بل وللإنسان بصفة عامة وبيان ذلك  ،لأمثالهمالدنيا يهلكهم ويكون عبرة 
 كح قم قح فم فخ فح فج غج عم عج ظم طح ضم}   :فرعون وأمثالهم

 رٰ ذٰ يى يم يخ يح يج هي}  :وقال .[52]سورة الأنفال:  {لح لج كم كل كخ

 . [54]سورة الأنفال: {ئم ئز ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
المفكرين  بعض  السمة  في  يقول  هذه  فلتات ):  بيان  إلى  الناس  يكل  لا  سبحانه  الله  إن 

لقد أهلكهم   ،هذه حقيقة  ...إنما هي سنته يمضي بها قدره  . ..ولا إلى جزاف لا ضابط له  ،عابرة
التكذيب   بعد  سبحانه    . بآياتهالله  قبلها  يهلكهم  كانوا كافرين    -ولم  أنهم  سنته   -مع  لأن هذه 

وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من   ..رسولا  كنا معذبين حتى نبعث  ورحمته: وما 
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الله   بآيات  كذبوا  الذين  كانوا  ..فأهلكهمأمثالهم  بمعنى   امستخدم    ..ظالمين  بأنهم  "الظلم"  لفظ 
  ."الكفر" أو "الشرك" وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن

 ؛ كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الإنسان ونشاطه
ولا يظلم فيها    ،في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدره  ،وتصور عدل الله المطلق

 (1) ( ..الله ليس بظلام للعبيد عبيده: وانعبد من 
  السمة الثانية  : 

 فييهدف دائما إلى سوق العبرة والعظة لبنى البشر وهذا نجده    الدنيوي   هيالإل  الانتقامإن  
قال   0من فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى    الانتقامالقرآن الكريم بصورة مباشرة كقوله تعالى بعد  

:  25]سورة النازعات:  { تم تز تر بي بى بن بم}   { بز بر ئي ئى ئن ئم}   : الله تعالى

26]. 
الغرق    هيعقوبة دنيوية و :  بعقوبتين  للألوهيةوادعائه كذبا    فقد عاقب الله فرعون على كفره

أخروية ]سورة   {مي مى مم مح مج لي لى لم لخ}  :هيو   ،وعقوبة 

 .[98هود:
 . الاعتبار والعظة لمن يخشى الله تعالى هيوعقب على ذلك ببيان العلة و  

ونصر عليهم المسلمين   ،وكذلك لما انتقم الله من يهود بنى النضير فأخرجهم من ديارهم
 سج خم خج حج جم جح ثم تم تخ تح تج به بم}  :سبحانه وتعالى  قال

الحشر:  {صخ صح سم سخ سح جعلها عبرة لأولى    .[2]سورة  قد  دنيوية  فهذه عقوبة 
 . الأبصار من البشر أيضا

أنباء السابقين والاعتبار بأحداثهم وما وقع عليهم   في وقد يلفت القرآن القارئين له بالتفكر  
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}  :سورة براءة  فيقال تعالى    ،الدنيوي   الانتقاممن  

 ثي ثى ثن ثم ثر تي تى تم تز تر بي بى بن

 . [70]سورة التوبة: {قي قى في فى
 (2).للكافرين من مصير الأمم السابقة تحذيرا ي البغو   هذه يرى  فيف

 

 . 1535 ص:  ( القصص في القرآن1)
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بقوله سبحانه  الله  بدأها  الآيات  من   يي يى ين يم يز ير ىٰ}  :وكم 
 .[109]سورة يوسف: {ئم ئخ ئح ئج

 نر  مم ما لي  لى لم كي كى كم}:  سورة غافر  في ومن ذلك ما جاء  
 بح}  {ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نم نز

 سح  سج}   {خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
 فخ فح فج غم غج عم عج}  {طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .[85: 82]سورة غافر: {لم لخ لح كم كل كخ كح كج قم قح
تعالى  فيو  قال  الظالمة  القرى  انتقامه من  ذكر الله  أن  بعد  الحج   ضخ ضح ضج}  :سورة 
 كل كخ كح كج قم قح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 . [46]سورة الحج:  {لخ لح لج كم

السير والسفر    فيإن  ):  تأويل هذه الآية  في  البيضاوي يقول   للبشر على  هذه الآية حث 
  (1) (.ليروا مصارع الغابرين المهلكين فيعتبروا

 قى  فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم}  :سبحانه وتعالى  ويقول
 نن  نم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 بح  بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج يي يى }  {يم يز ير  ىٰ ني نى
 . [10: 9]سورة الروم: {تج به بم بخ

أو لم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم  ):  تفسير هذه الآية  في  البغوي يقول  
فيعتبروا للزراعة  ،"كانوا أشد منهم قوة  وأثاروا الأرض"  ،قبلهم  أكثر    ، حرثوها وقلبوها  "وعمروها 

 (2) (.يؤمنوا فأهلكهم الله فلم ،مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات"

 

 .485/ 2وكذلك قال ابن كثير في تفسيره ـ  72/ 1( معالم التنزيل 2)
 .130/ 1( تفسير البيضاوي 1)
 .262/ 1معالم التنزيل ( 2)
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  السمة الثالثة : 
تبين للإنسان عاقبة    التيإلا بعد إرسال الرسل    سبحانه وتعالى   يقع من الله  لا   الانتقامإن   

الإل  ،وجبروته  ،وتجبره  ، وطغيانه  ،وظلمه  ،وجحوده  ،كفره الاستخلاف  لمنهج    في   هي وتنكبه 
لعله   ؛هيفقد أرسل الله الرسل تترى تبين للإنسان عاقبة نكثه للعهد الإل  ،الأرض بالإفساد فيها

 الانتقامالإنذار قبل وقوع العقاب و   سبحانه وتعالى  وجعل الله  ،يؤوب إلى ربه ويستقيم على أمره
 . [208]سورة الشعراء:  {نم نخ نح نج مي مى  مم}  :سبحانه وتعالى فقال  ،أولى مهمات الرسل

النساء:  {تر بي بى} ]سورة   {ثن ثم ثز ثر تي تى}   .[165]سورة 

 . [48:الإنعام
]سورة    {ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز  تر بي  بى}   :وقال تعالى 

 .[24]سورة فاطر: {تى تن تم تز تر بي بى} : وقال تعالى .[165النساء:
قبل    يمهلهم  أن  بالبشر  رحمة الله  الأفراد   الانتقامومن  أو  الجماعة  أو  الأمة  ظلت  فإذا 

معرضين عن دعوة ربهم مستهزئين بإنذار الرسل    ،غيهم  فيسادرين    الانتقامالذين سيقع عليهم  
هم    ؛لهم كما    ولا  ،الرادع  هيالإل  الانتقامجاء  يمهلهم  إن  بعد  إلا  ذلك  تعالى:   فييكون    قوله 

 .[11]سورة المزمل: {نز نر مم ما لي لى لم}
 ضح ضج صم صخ صح}  :كقوله تعالى  ،أو يضرب لهم موعدا ينتقم منهم فيه 
 . [59]سورة الكهف: {ظم طح ضم ضخ

 .[81]سورة هود: {شه شم سه سم ثم ته تم} :عليه السلام أو كما قال للوط
ـ لقومه المعرضين عنه وعن دعوته أجلا لوقوع    النبيبل ربما حدد   ـ بعد علمه من الله 

السلام  منهم كما قال هود  الانتقام المكذبين  عليه   تي تن تم تز تر بي}  :لقومه 

 .[65]سورة هود: {ثن ثم ثز ثر
 هيالإل  الانتقاموالإمهال كل هذه مراحل يمر بها الإنسان قبل وقوع    ،والإنذار  ،فالإرسال

 . الآخرة فيالدنيا ثم  فييخلو ذلك من التهديد والتخويف من سوء العاقبة  ولا ،منه الدنيوي 
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السمة الرابعة  : 
بعدة مراحل الهالكين  انتقامه من  يمر  أيضا أن  بعباده  رحمة الله  لمن   ،ومن  تبرز غالبا 

وهى كما تحدثت   .ولا تتغير  للا تتبدلقومه فإنها تسير على سنن إلهية    النبييتتبع مراحل دعوة  
يكون   ثم  الحق،  طريق  عن  والانحراف  وآياته،  الله  لنعم  بالنسيان  تبدأ  الكريم  القرآن  آيات  بها 

الرسل،   الإلهيالإنذار   طاعة  عن  الأمم  هذه  من  المستكبرين  استكبار  ثم  رسله،  لسان  على 
وزينتها الدنيا  بزخارف  الإله  ،والاغترار  العذاب  إنزال  وطلب  الرسل  من  والبطش    ي،والسخرية 

ثم تكون المباعدة بين المؤمنين والمستكبرين وفى نهاية    ، بالمؤمنين وثبات المؤمنين على دينهم
   .الانتقامالمطاف يكون 

  السمة الخامسة  : 
المذكورة    المراحل  سمات    فيوهذه  من  أخرى  سمة  إلى  تقودنا  السابقة    الانتقام السمة 
ة من مهمالقرآن يمثل دائما حلقة    في  الدنيوي   هيالإل  الانتقامأن    هيو   ،القرآن الكريم  في  الدنيوي 

القصص   الأخيرة  هيو   ،القرآنيحلقات  أن    فيف  ،الحلقة  نجد  القرآن  مواضع   الانتقامبعض 
قصة   فيهو النهاية القصصية البائسة للكافرين والمتكبرين والمكذبين كما نرى    الدنيوي   هيالإل
السلام  نوح الشعراء  فيمع قومه ف  عليه  القصة  فيقال تعالى    ،سورة   ثر  تي}  :نهاية هذه 

 . [120 ،119]سورة الشعراء:  {كا قي قى في فى} {ثي ثى ثن ثم ثز
 بم} :  يقول سبحانه  ،سورة الأنبياء تتكرر هذه القصة وتتكرر معها النهاية نفسها  فيو 

 ثي ثى ثن}  {ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 .[77 ،76]سورة الأنبياء: {لم كي كى كم كل كا قى في فى
هذه القصة نرى وصفا لنهاية خاصة    فيومن خلال هذه النهاية العامة للكافرين المكذبين  

  في و  ، كان من العصاة المكذبين فكان مصيره الغرق أيضا على شاكلة من غرقوا الذيبابن نوح 
 : العاصيذلك يقول تعالى عن هذا الابن 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} 
 صخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ته تم تخ تح تج به بم}   {بح
 .[43 ،42]سورة هود: {ضم ضخ ضح ضج صم
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 دونما   قرآنيموضع  فيمنفردة  الدنيوي  هيوقد تأتى هذه النهاية المصورة للانتقام الإل 
حديثها عن قوم عاد ففيها نجد    فيسورة الحاقة    فيذكر للقصة بأكملها على نحو ما نجد  

 كح كج قم قح فخ فح فج غم غج عم عج}  {طح ضم ضخ ضح ضج صم}  :قوله تعالى

 . [8: 6]سورة الحاقة: {مح مج له لم لخ} {لج كم كل كخ

 

النهاية مع    فيف لهذه  فأداة    ءشيهذه الآيات تصوير  التفصيل لأحداثها    هي  الانتقاممن 
   .تصرع الكافرين فتتركهم كأعجاز النخل الخاوية التيالمستمرة سبعة أيام  ،الريح الباردة العنيفة

يكون   خاطفة    الدنيوي   هيالإل  الانتقاموقد  سرعة  القرآنية   في  يأتيسريعا  القصة  نهاية 
سورة الشعراء ـ بعد ذكر    فيقصة ثمود ف   فيوقد لاحظت ذلك    ،تفصيل فيها  بصورة مجملة لا

 مم  مخ مج له}  {لخ لح لج}  :قصة ثمود ـ كانت النهاية على هذا النحو

 .[158]سورة الشعراء: {هم هج نه نم نح نج
القمر كانت نهايتها  فيو  ]سورة   {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}   :سورة 

 . [31القمر:
  { نم نز نر مم ما لي لى لم}   : سورة الشمس كانت نهايتها  فيو 

 . [14]سورة الشمس:
  السمة السادسة : 

الكافرين من  تعالى  الله  انتقام  الدنيا    ،إن  ملوك  انتقام  عن  يختلف  والمكذبين  والظالمين 
انتقام ملوك   هلا يشبإن عذاب الله وانتقامه من الكفرة الفجرة  ):  يقول صاحب المنار  ،وزعمائها 

  في ظاهره أو    فيإنما قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يعمله الإنسان    ،الدنيا وزعمائها 
يحاسب على ما    سبحانه وتعالى  فالله  ،(1) نفس العامل يزكيها أو يدسيها(  فينفسه وضميره أثرا  

أخ  وما  الإنسان  على    ولا  ،فيأظهر  حسابه  الآخرة    ،الدنيوي   الانتقاميقتصر  إلى  يمتد  وإنما 
 ثم }  ،يكون إلا بعدله سبحانه  لا  روي خ أأو    دنيوي من انتقام    سبحانه وتعالى  وما يوقعه  .أيضا

 . [46]سورة فصلت: {سه سم ثه

 

 .394/ 1فسير القرآن الحكيم ت( 1)
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   القرآن الكريم:  في الانتقامو  الدنيوي   الإنعامالسمات المشتركة بين 
يتعانقان ويبدأ الحديث   الانتقامو   الإنعامإسرائيل نجد الحديث عن    ي الحديث عن بن  فيـ  1
 :  يقول الدكتور السيد رزق الطويل ،الانتقامبعد عصيانهم وتنكرهم للنعم ب هيوينت الإنعامغالبا ب
النظر  )  القرآن عن بنى إسرائيل  فيهناك أمر يسترعى  المزج بين مظاهر    ،حديث  هو 
القانون    ،الانتقامومظاهر    ،الإنعام أن  لهم  لا  الذيليؤكد  سنة  وتلك  هذه    ( 1) (.تتخلف  يحكم 

المائدة وهو قوله تعالى لذلك من سورة   بر  ئي ئى  ئن ئم ئز ئر }:  وذكر مثالا 

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تن تم تز تر بى بن بم بز

 لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي

 ئح  ئج  يي يى}  {يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز مم ما  لي

 حج  جم جح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  ئه ئم ئخ 

 لي  لى لم لخ}  { طح ضم ضخ ضح صم  صخ صح سخ سح  سج  خم خج حم
 هم  هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج 

 . [14: 12]سورة المائدة: { يي يى يم يخ يح يج هى

ومن  2 المشتركةـ  مطرد    الإنعامإن    الانتقامو   الإنعامبين    السمات  شامل  الأمم   فيعام 
ومطرد    الدنيوي   الانتقاموأما    ،والأفراد كذلك    ،الأمم  في فظاهر  السمة   في وليس  وهذه  الأفراد 
يشمل الأمة والفرد فكل فرد من أفراد الأمة قد    الإنعامإن  ):  قوله  فيمحمد عبده    الشيخذكرها  

العاصية  فيفإنه ظاهر ومطرد    الانتقاموأما    ،أنعم الله عليه ظاهرا وباطنا وأما عصاة    ،الأمم 
وقد يجمع عليه   ،الدنيا وقد يؤخره إلى يوم الدين  في  الانتقامالأفراد فقد جعل الله لهم العقوبة و 

  :ثم يوم القيامة ،الدنيا بالغرق  فيالأمرين كفرعون فقد عاقبه الله 

هود:  {مي مى مم مح مج لي لى لم لخ} أمته    .[98]سورة  وكذلك 
  (2) (.الآخرة هم من المقبوحين  فيو  ،الدنيا بصنوف من العقوبات فيفإن الله قد انتقم منهم 

 

 .47( بنو إسرائيل في القرآن صـ 1)
 . 242/ 1 تفسير القرآن الحكيم ( 2)
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 المبحث الثالث 
 القرآن الكريم  فيالدنيويين  الانتقامو  الإنعامموقف الإنسان من 

 
  القرآن الكريم في الدنيوي  هيالإل الإنعامموقف الإنسان من : أولا:   

السواء  والكافر على  المؤمن  بنعمه  يمد  سبحانه  أن الله  إلى  أشرنا  أن  بارك    ،سبق  وإن 
أنعم به عليه فيما  الكافر وجعل    الإنعامومحق بركة    ،للمؤمن    .استدراجا له  عليه  الإنعامعلى 

فمنهم   ،الإنعامالقرآن الكريم نماذج بشرية لمن أنعم الله عليهم فاختلفت مواقفهم تجاه هذا    فيو 
و  والكفر  الشكر  بين  شكر ومنهم من كفر ومنهم من كان  فريق من    فيمن  لكل  بيان  القرآن 

 : هؤلاء
إنعامه على  الشاكرون لله  إل  ،*  مطلب  نعمائه  على  لله  الكريم   فيف  هيوالشكر  القرآن 

 . [152]سورة البقرة: {غم غج عم عج ظم طح ضم} :خاطب الله عباده قائلا
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  :قالو 
 .[114]سورة النحل: {كل

القرآن الكريم بعد ذكر   فيولذلك كثيرا ما نجد    الإنعامبل إن الشكر هو الغاية الإلهية من  
 قى  في فى ثي  ثى ثن}  : لعلكم تشكرون( كقوله تعالى)النعم قوله تعالى 

 . [6]سورة المائدة: {كا  قي
 . [78]سورة النحل:  {فح فج غم غج عم عج ظم} :وقوله

هو    إنعامه  على  الشكر  إن  لعباده  الذيبل  الله  الكفر  ولا  ،يرضاه  لهم    يقول  ،يرضى 

]سورة    {ثن ثم ثز ثر تى تن تم تز بي بى بن بم بز بر}  :سبحانه وتعالى

 . [7الزمر:
  قال  عليه السلام  وصف نوح  فيولذلك كان الأنبياء على رأس الشاكرين لله على إنعامه ف

 .[3]سورة الإسراء: {بى بن بم بز ئي ئى ئن ئم ئز}  :سبحانه وتعالى
إبراهيم السلام  ووصف   ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}  :بقوله  عليه 

 .[121 ،120]سورة النحل: {ئى  ئن ئم ئز ئر ِّ ُّ}  {ٍّ
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سبحانه قال  معه  والمؤمنين  لوط  ]سورة   {قى في فى ثي ثى ثم ثز ثر}   : وعن 

 . [35القمر:
  { ثم  ته تم تخ تح تج بم بخ بح  بج ئه} :عليه السلام ويقول على لسان سليمان

 .[40]سورة النمل:
أفلا أكون عبدا )):  عندما يسأل عن كثرة عبادته يقولصلى الله عليه وسلم    وكان محمد

قلة  فيبين أيضا    سبحانه وتعالى  ولكن الله  (1) ((.شكورا إنعامه  الشاكرين له على    ، القرآن أن 
 سج  خم خج}  : ذلك يقول سبحانه  فيو   ،وأن الكثرة الغالبة من بنى آدم سيكفرون بإنعام الله عليهم

 .[60]سورة يونس: {ضج صم صخ صح سم سخ سح
   :الكافرون بنعم الله 

وإنما صار الكفر "كفران للنعمة" لأنه غطى منة الله  ) ، وكفر نعمة ،كفر ملة: فالكفر كفران
الشكر  ،عليه المنعم  ،بترك  النعم من  لرؤية  القلب  انفتاح غطاء  الشكر  ( .والكفر غطاؤه  ،لأن 

 فى  ثي ثن ثم  ثز ثر تي}   :القرآن بـ "الكفور" فقال تعالى  فيولهذا وصف الإنسان  
وقلة   ،عليه الإنسان من كفران النعمة  ينطوي على ما    تنبيه)   .[15]سورة الزخرف:  {قي قى في

 .(2) ما يقوم بأداء شكرها(
 هي هى هم}  :القرآن الكريم فقال  فيوهؤلاء الصنف من الناس ضرب الله لهم مثلا  

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .[112]سورة النحل: {ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 فيمنها على نحو ما سنرى    هيالإل  الانتقامفهذه القرية كفرت بنعم الله وأبت شكره فكان  
  الإنساني وأما هنا فيعننا أن نثبت أن هذا لون من ألوان السلوك    ،إن شاء الله  الانتقاممبحث  

مكة    هيإن هذه الآية خاصة بقرية معينة و :  وربما قيل   ،وهو كفران النعمة  هيالإل  الإنعامتجاه  

 

 .(6) ( صحيح البخاري باب التهجد حديث رقم 1)
ـ تحقيق حسنى زيدان ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ الطبعة  25( تحصيل نظائر القرآن ـ للحكيم الترمذي ـ صـ  2)

 .بتصرف(  ) 433،434والمفردات صـ ، هـ 1389الأولى ـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 60 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

لا ضعيف  قول  وهذا  ـ  المفسرون  قال  كما  المدينة  الآية  أو  ألفاظ  "قرية"  ،تؤيده    ، نكرة  فكلمة 
لكل قوم أنعم    أي جعلها مثلا    قرية "  وضرب الله مثلا  ):  البيضاوي ولذلك قال   ،والنكرة تفيد العموم

إنه مثل مضروب بأي قرية من سائر  ):  القرطبيوقال    ،(1) (.الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا
 .(2)القرى كانت على هذه الصفة(

أو    ، هل المراد بهذه القرية قرية معينة:  وقد اختلف المفسرون ):  بقوله  الشوكاني وأيدهما   
فذهب الأكثر إلى الأول    ؟بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة  ،المراد قرية غير معينة

ومكة تدخل في هذا العموم البدلي   ،والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك  . وصرحوا بأنها مكة
وعلى فرض إرادتها ففي    ،وغير مكة مثلها   ،والمثل أكمل  ،يكون الوعيد أبلغ  اوأيض    ،اأولي    دخولا  

 . (3) المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها(
له    النعمة  كفران  صور  فيو  الكريم  كـ  القرآن   ، والأعراض  ،والإنكار  ،التبديل)أخرى 
 :  يوالافتتان( وبيانهم كما يل  ،والبطر ،والفخر ،والفرح

لنعم الله*   تعالى:  المبدلون  قوله  إلى  أشرنا  أن   ني  نى نم نخ نح نج مي}   :سبق 
 . [211]سورة البقرة: {يج هي هى هم هج

 . وأنه يحرم على المسلم أن يستبدلها بغيرها  ،الإسلام هيهذه الآية  فيوبينا أن نعمة الله 
وإما أن يكون التبديل  ، وأما التبديل هنا فإما أن يقصد به تبديل شكر النعمة إلى الكفر بها

 تي تى تن}  : سبحانه وتعالى  بيان هذا المعنى يقول  في و   ،هو تحويل النعمة نفسها إلى ضدها

 .[28]سورة إبراهيم: {قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
ههنا  في  البيضاوي يقول   التبديل  معنى  كفر  ):  بيان  نعمته  شكر  بدلوا  وضعوه    اأي  بأن 

فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين    ،اأو بدلوا نفس النعمة كفر    ،مكانه
وأسكنهم حرمه    ، خلقهم الله تعالى  ، كأهل مكة):  ( وضرب لهؤلاء المبدلين مثلا فقال.للكفر بدلها

أبواب رزقه وشرفهم بمحمد فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين   ،‘  وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم 

 

 .423/ 1( تفسير البيضاوي 1)
 . 172/ 10( الجامع لأحكام القرآن 2)
 (804) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب الأذان  ،285/ 3( فتح القدير 3)
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شك أن   ولا  ،(1) (.فبقوا مسلوبي النعمة وموصوفين بالكفر ،وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء
 .هذه الصفة تنطبق على كل من فعل مثل أهل مكة

والإنكار    ،وهذا صنف آخر من الناس يعرف نعمة الله ثم ينكرها  :المنكرون لنعم الله*  
سورة النحل بعد أن عدد الله    فيالقرآن الكريم بيان لذلك ف  فيو   ،لون آخر من ألوان كفر النعم

و  البشر  من  الفريق  هذا  صفات  من  صفة  بين  الإنسان  على  أنعمها  الله   هينعما  بنعم  الكفر 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  : سبحانه وتعالى  يقول  ، بإنكارها
  { يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}
 لخ}   {تى تن تم تز تر بي بن بم بز بر ئي

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 كل كا قي قى في}   {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰ يي يى يم يخ

 . [83: 81]سورة النحل:  {كي كى كم
  ، سبحانه وتعالى  لهذا الإنكار البشرى لنعم الله  عمليسبب نزول هذه الآيات مشهد    فيو  

سأله    يأ-فسألهـ  صلى الله عليه وسلم    أتى النبي  اعن مجاهد أن أعرابي  ):  فقد حكى ابن كثير
لكم من بيوتكم سكن    :‘  فقرأ عليه رسول الله  -العطاء قال:    ،" فقال الأعرابي: نعما"والله جعل 

جلود   من  لكم  نعم  ،الآيةبيوتا"    الإنعام"وجعل  الأعرابي:  ذلك  ،قال  كل  عليه  قرأ  يقول   ،ثم 
الأعرابي فولى  تسلمون"  لعلكم  عليكم  نعمته  يتم  "كذلك  بلغ  حتى  نعم  الله    ،الأعرابي:  فأنزل 

 . (2) ( الآية"يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها" 
ما أنعم الله به من نعم على   يعرابلهذا الأصلى الله عليه وسلم    النبيفعلى الرغم من بيان  

  ، وأبى أن يسلمصلى الله عليه وسلم  بذلك إلا أنه أعرض وأنكر نبوة محمد يعرابوإقرار الأ ،خلقه
صلى الله    محمدا  يتعن  يعرفون نعمة الله( لا)  :قوله تعالى  فيوهذا يدل على أن النعمة المذكورة  

 

 . 348/ 1( تفسير البيضاوي 1)
 .765/ 2( تفسير القرآن العظيم 2)
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يريد ما عدد )بيان معناها ما قال به مجاهد:    فيوإنما الأولى    ،(1) يكما قال السدعليه وسلم  
أي يعرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا    ، الله عليهم في هذه السورة من النعم

  (2) ( .ذلك عن آبائهم وبمثله قال قتادة
وقد يكون غير ذلك  ،يعرابوأما الإنكار فقد يكون بعدم قبول الإسلام دينا كما فعل هذا الأ

ويحتمل    ، وينكرونها بترك الشكر عليها  ،قيل يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها ):  القرطبيكما قال  
الرخاء في  وينكرونها  الشدة  في  بأفعالهم  ،يعرفونها  وينكرونها  بأقوالهم  يعرفونها  ويحتمل   ،أو 

 . (3) يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم(
أو جحدها بالألسنة كل   ،المعاصيأو مقابلة هذه النعم بفعل    ،على نعمه  شكر اللهفترك  

 . ذلك إنكار لنعم الله تعالى
النعم شكر  عن  المعرضون  ذلك  :  *  قابل  بالنعم  الله  غمره  إذا  الناس  من  فريق  وهذا 

المنعم   عن  طاعته  والنأي بالإعراض  تعالى   ، عن   جح  ثم ته  تم تخ تح }  :قال 
 . [83]سورة الإسراء: {سج خم خج حم حج  جم

أعرض ): القرطبييقول  ، مضمونها التكبر  فيوالإعراض يطلق على هيئات إنسانية تعنى 
 .(4) أي تكبر وتباعد(: ونأى بجانبه
قال  الشوكانيوزاد   عندما  تفصيلا  المعنى  جبل ):  هذا  ما  بعض  بيان  على  سبحانه  نبه 

عليه الإنسان من الطبائع المذمومة فقال: "وإذا أنعمنا على الإنسان" أي على هذا الجنس بالنعم  
البعد  التي توجب الشكر كالصحة والغنى "أعرض" عن الشكر لله والذكر له "ونأى بجانبه" النأي 

والنأي    ،لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه: أي ناحيته  ،تأكيد للإعراض  وهو
ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام   ، بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره

 . (5)وظفر بالمقصود نسي المعبود( ،والمعنى: أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي  .بحقوق النعم
 

 . 166( راجع تفسير السدي الكبير صـ1)
 . 144/ 10( الجامع لأحكام القرآن 2)
 . 144/ 10( الجامع لأحكام القرآن 3)
 .280/ 10( الجامع لأحكام القرآن4)
 .362/ 3( فتح القدير 5)
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وأكثر ما   ،انشراح الصدر بلذة عاجلة)أما الفرح فهو    :الفرح والفخر والبطر بنعم الله*  
البدنية  فييكون   وهو  .اللذات  على وجهين  في(  لا:  القرآن  قوله    فوجه  ومنه  فيه  الله  يرخص 
 . [76]سورة القصص: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سخ سح}  :تعالى

  { نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا }  :ووجه رخص فيه فقال

 .(1)[58]سورة يونس:
الفرح   وهو  الأول  الوجه  هو  هنا  فيه  الذي والمقصود  يرخص الله  الإنسان    ،لم  فرح  وهو 

 لج كم كل}  :القرآن  في ومنه قوله تعالى    ،المنعم عليهينسى معه شكر    الذيبالنعمة إلى الحد  

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 . [44:الإنعام]سورة  {يح
والطغيان بها   ،والاستطالة بها على الخلق ، هذه الآية هو فرح الإعجاب بالنعمة فيفالفرح 

بهذا   الدنيوي يقبل مقابلة إنعامه   فكان مصيره الهلاك لأن الله لا ، وهكذا فعل قارون  ،الأرض في
 كا }   :قوله تعالى  فييرخص الله فيه ويرضى به هو ما جاء    الذيوأما الفرح    ،اللون من الفرح

 .[58]سورة يونس: {نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل
  ، عاجلا وآجلا  الإنعاموفضل الله ههنا وإن كان يعنى ما تفضل الله به على عباده من  

وبرحمته   ،بفضل الله القرآن):  ‘  تفسير هذه الآية قول الرسول  فيفإن كثيرا من المفسرين ذكروا  
 .(2) أن جعلكم من أهله(

الفخر المباهاة  ):  وأما  والجاه  فيفإنه  كالمال  الإنسان  عن  الخارجة  ولم    ،(3) (. الأشياء 
 نح  نج  مم مخ}  :يحب كل مختال فخور فقال تعالى  القرآن وإنما بين أنه لا  فييرخص الله فيه  

   .[18]سورة لقمان: {هج نه نم  نخ

 

 .تصرف(ب) 375( المفردات صـ1)
ليس بالقوى( تحقيق محمد  ) ( وقال عن إسناده:  2360) ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم  2)

  .هـ 1355منير الدمشقي ـ المكتبة الأزهرية ـ الطبعة الثانية ـ 
   . 374( المفردات صـ3)
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والله لا يحب كل  ): الشوكانيعنه ولذلك يقول  هيوالفخر هنا له علاقة بالبطر والفرح المن
قيل هو ذم   ،مختال فخور" أي لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار

وقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه   ،للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر
والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين    ،وقيل المختال الذي ينظر إلى نفسه  ،اختال وافتخر بها 

 .(1) الاحتقار(
البطر بحقها )فإنه  :  وأما  القيام  وقلة  النعمة  احتمال  سوء  من  الإنسان  يعترى    ، دهش 

وسلوك من   ،وهو صفة من صفات بعض الناس المنعم عليهم  ،(2) ( .وصرفها إلى غير وجهها
تجاه إلى هلاك أصحابه  ومن  ،الدنيوي   هيالإل  الإنعام  سلوكياتهم  المؤدية  هذا    فيو   ،الأسباب 

 ضح ضج صم صخ صح سم سح سج خم خج حم حج}  :الصدد يقول تعالى
 . [58]سورة القصص: {عم عج ظم ضم ضخ

   .وصرف النعمة إلى غير وجهها ،بالبطر وهو الطغيان هيالإل الإنعامفهذه القرية قابلت  
النعمة واغتر بها وادعى   فتنته وهناك صنف من الناس قد  :الدنيوي  الإنعامالمفتونون ب* 

 لي  لى لم  لخ}  :أنها من علمه وفطانته وذكائه كما فعل قارون لما فتن بالمال فقال كذبا 
 . [78]سورة القصص: {مح مج

 هى هم هج ني نى نم نخ}  :قوله تعالى  فيعليه هذا الزعم    سبحانه وتعالى  فرد الله  
]سورة   {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 . [49الزمر:
أنها من علمه ولم يدرك أن    بالنعمة جعله يدعى كذبا  عليه كان   الإنعامفافتتان قارون 

خبر من الله تعالى عن الإنسان  ) : هذه الآية فيف ؟أيشكر أم يكفر ،أيطيع أم يعصى: امتحانا له
وإذا خوله نعمة منه طغى    ،وينيب إليه ويدعوه  عزَّ وجلَّ   حال الضراء يتضرع إلى الله  فيأنه  

عند الله خصيص لما   ي ولولا أن ؛له استحقاقيلما يعلم   ي" إنما أوتيته على علم " أ: وبغى وقال

 

 .249/ 5( فتح القدير 1)
 .50( المفردات صـ2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 65 ن في القرآن الدنيويي  الانتقامو  الإنعامسمات 

وليس الأمر كما زعم إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع    ،هذا  يخولن
 .(1)(يأم يعص
 القرآن الكريم في الدنيوي   هيالإل  الانتقامموقف الإنسان من : ثانيا  : 

 ،العام  الهلاك  هيو ينقسم إلى عدة أقسام    الدنيوي   هيالإل  الانتقامسبق أن أشرنا إلى أن   
الثلاث    ،الفرديوالهلاك    ،الجزئيوالهلاك   الإنسان من هذه الأقسام  أن نرصد موقف  ويمكننا 

 :  من خلال ما حكاه القرآن عن فريقين من الناس
  الفريق الأول : 

من    الكافرين  من  الله  ،الدنيوي   هيالإل  الانتقامالناجون  قدرة  عاينوا  الذين  سبحانه   وهم 

 الذيومن أمثلة هؤلاء فرعون    ،منهم لكنه أنجاهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر  الانتقامعلى    وتعالى
ومن أمثلته أيضا ما حكاه الله عن المشركين الذين    ،أنجاه الله من الغرق ليكون لمن خلفه آية

بالإغراق   هيالإل الانتقامالفلك يعبرون بها البحار كانوا على شركهم حتى إذا أتاهم  في إذا كانوا 
 .الدنيوي  هيالإل الانتقامويعبرون عن ذلك مبينين موقفهم من  ،إلى الله موحدين يلجؤون إذا هم 
   الثانيالفريق  : 

  لحدوده كأصحاب وانتهاكهم    ،الذين انتقم الله منهم لعتوهم ـ رغم توحيدهم ـ عن أوامر الله 
 . وقوم سبأ ،وأصحاب الجنة ،وكصاحب الجنتين ،ومثل قارون  ،السبت من بنى إسرائيل

ويتمثل ذلك    ،الدنيوي   هيالإل  الانتقاموقد سجل لنا القرآن الكريم موقف هؤلاء وهؤلاء من  
 :  يإجمالا فيما يل

المعتقد1 تغيير  عند   ،ـ  نفسه  فرعون  من  ثم  فرعون  قوم  من  بوضوح  نراه  الموقف  وهذا 
  ،فأما قوم فرعون فقد انتقم الله منهم بصور عدة قبل إغراقهم وأشدها أنه أصابهم بالرجز  ،غرقه

تراجعوا عن معتقدهم ووعدوا موسى ذلك  السلام  وعند  إسرائيل    عليه  بنى  وبترك  بالله  بالإيمان 
  ، نكصوا على أعقابهم وعادوا إلى كفرهم وتكذيبهم الانتقامفلما كشف الله عنهم هذا  ،للخروج معه

تعالى   فيو  قال   كم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}   :ذلك 
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 ير ىٰ ني نى نن}   {نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 .[135 ،134]سورة الأعراف: {ئج يي يى ين يم يز
فحكى الله على    ،هيوأما فرعون فقد غير دعواه الكاذبة بالألوهية بعد معاينته للانتقام الإل 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :  لسانه قوله لما أنجى بدنه من الغرق 
 .[90]سورة يونس: {بر ئي

ويقول    ،ويأمر قومه بذلك  ،لأن فرعون كان يعتقد الألوهية لنفسه  ،المعتقد  في فهذا تغيير  
القصص:  {تر بي بى بن بم بز}  :لقومه أيضا  .[38]سورة  لهم   { ئر ّٰ ِّ}  :ويقول 

 . [24]سورة النازعات:
انتقم الله منه هو وجنوده بالإغراق    ومن    ،وتحقق فرعون من كذب دعواه   ،اليم  فيفلما 
ينفعه هذا    وقت لا  في وادعى الإيمان    ،الدنيا  في منه تراجع عن أقواله    الانتقامعلى    ß  قدرة الله
 بي بى بن بم بز}  :على هذه الدعوة الفرعونية  هيولذلك كان الجواب الإل  ،الادعاء
 كا قي قى في فى ثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن}  {تم تز تر
 . [91 ،90]سورة يونس: {كم كل

ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين   ،فآمن حيث لا ينفعه الإيمان ):  قال ابن كثير
وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك    ،لآن وقد عصيت قبل" أي أهذا الوقت تقولاقال ما قال "

وبينه "وكنت من المفسدين" أي في الأرض الذين أضلوا الناس "وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 
  (1) (.ويوم القيامة لا ينصرون 

الموقف   الدعاة بيصوره    الذي  الفرعونيوهذا  الباغي ):  قولهأحد  فرعون  سقطت عن  لقد 
ولقد   ،العادي المتجبر الطاغي كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة

الذي آمنت به بنو    ،تضاءل وتصاغر واستخذ إلا  إله  بأن لا  إيمانه  يعلن  بأن  يكتفي  فهو لا 
 . (فيزيد في استسلام فيقول: وأنا من المسلمين .إسرائيل

معاينة   عند  ـ  الموقف  ومفسد    هيالإل  الانتقامفهذا  ومشرك  كافر  كل  موقف  هو   في ـ 
سادرا    ،الأرض نفسه   فييظل  أتاه بأس الله غير موقفه وكذب  إذا  حتى  وفساده  كفره وشركه 
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 سج }  :وقد حكى الله عن هذا الصنف من الناس فقال  ،ينفعه ذلك  وتخلى عما اعتقده حيث لا
 فح  فج غم غج عم عج}   {طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح

 .[85 ،84]سورة غافر: {لم لخ  لح كم كل كخ كح كج قم قح فخ 

تختص بالكافرين   وهذه الصفة لا ،الانتقامـ الإعراض والنسيان والكفر بنعمة الإنجاء من 2
  في و   ، صفة الإنسان بصفة عامة إلا المؤمنين الذين يعصمهم الله تعالى  هي وإنما    ،دون سواهم

 ني نى نم نخ نح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :ذلك يقول تعالى
 . [67]سورة الإسراء: {هي هى هم

إليه مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى    ï  يخبر) أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين 
الإنسان   "وكان  له  شريك  لا  وحده  دعائه  عن  وأعرضوا  توحيده  من  عرفوا  ما  نسوا  البر 

 . (1)(اكفور  
  ، وهذا بعد النسان والإعراض  ،الانتقامالأرض بغير الحق بعد وقوع    في   والبغي ـ المكر  3

 : سبحانه وتعالى  هذا المعنى يقول الله فيالأرض و  في والبغيوالعودة مرة أخرى لممارسة المكر 
 يج هي هم هج ني نى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  {يم يخ يح

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 ني نن نم نز نر مم ما لي لى لم}  {كى كم كل كا قي قى في فى ثي

]سورة   {به بم بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي ين يم يز ير ىٰ
 . [23 ،22يونس:

 منها أن من اعتاد   ،الدنيوي   هيالإل  الانتقاموالآيات تكشف عن عدة طبائع إنسانية حيال   
من نزول الشدائد   يرعووا  منهم على تكذيب الرسل والاستهزاء بهم وبما أرسلوا به من شرائع لا 

يمارسون مكرهم فيما يرون   ،غيهم سادرون   فييتوبوا إذا من الله عليهم بالنعم بل هم    ولا  ،بهم
  الدنيوي   هيالإل  الانتقامومنها بيان لحالة الخوف الإنساني وقت وقوع    0من آيات الله البينات  

الدنيا تخلى عما يعبده من الآلهة غير الله فلجأ    في   هيالإل  الانتقامفإذا رأى الإنسان المشرك  
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فإذا استجاب الله له ونجاه من ظلمات البحر أو أهوال البر    ،إليه ودعاه أن يكشف ما وقع به
  .رض والسير فيها سيرة المفسدينالأ في البغيعاد مرة أخرى إلى 

والاعتراف  4 ركضا  الهروب  محاولة  وتعالى  يقول  ،بالظلمـ  الموقف  سبحانه  هذا    : مبينا 
 هج ني نى نم نخ نح}  { مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

  { بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  {هم
 . [13: 11]سورة الأنبياء: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}

صورة   لنا  ترسم  الآيات  الظالمين  الدنيوي   هيالإل  للانتقامفهذه  التشخيص   ،من  مع 
النجاة  ،الانتقامالمقصود لحركتهم وقت وقوع هذا   داعين   ،فهم يفرون هاربين مهرولين طالبين 

بالظلم   أنفسهم بالويل والثبور معترفين  أنفسهم  في مارسوه    الذي على  غيرهم ومع    ،حياتهم مع 
لينفعهم وقت نزول    لكن  ئن ئم ئز}   :ولذا قال سبحانه  ، بهم  الانتقاملم يكن هذا الاعتراف 
ومن ذلك ما حكاه الله عن الكافرين والمشركين لما    ،(1) .{بم بز بر ئي ئى

 ثي ثى}   {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}  : قال تعالى  ، الدنيوي أوقع بهم انتقامه  
 . [65  ،64]سورة المؤمنون: {كل كا قي قى فى

بل رجح    ،عند كثير من المفسرين  الدنيوي   هيالإل  الانتقامالآية هو    فيفالعذاب المذكور   
ورجح هذا بأن ما يقع    ،المراد بالعذاب عذاب الآخرة:  قيل):  تفسيرها  فيذلك فقال    الشوكاني

لأنه الاستغاثة بالله ولم يقع منهم ذلك يوم بدر   ،منهم من الجؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة
الجوع  اللغة الصراخ والصياح وقد وقع منهم ومن    .ولا في سني  الجؤار في  ويجاب عنه بأن 

وليس الجؤار ها هنا   ،وبالجوع في سني الجوع  ،أهلهم وأولادهم عند ما عذبوا بالسيف يوم بدر
 . (2)مقيد بالجؤار الذي هو التضرع بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلك القائل(
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  في ذكرهم الله    الذين  ، ولغيرهمويتكرر هذا المشهد مع أصحاب الجنة الظالمين لأنفسهم  
 هم هج ني نى}   {نم نخ نح}  {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :قوله
 { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  {رٰ ذٰ يي}  {يى يم يخ}  { يح يج هي هى

 [24: 17]سورة القلم: {بي بى بن بم بز بر ئي} {ئى ئن ئم ئز}

مادى  الانتقامإن   انتقام  أصحابها    ،ههنا  ظلم  بسبب  الفيحاء  العامرة  الجنة  هلاك  وهو 
منها والمساكين  الفقراء  إطعام  عدم  على  الاستثناء    ،وإصرارهم  بها    ،ذلك  فيوعدم  حل  فلما 

حرمان سواهم   ليلا وهم لا  هيالإل  الانتقام الخبيثة على  السيئة  النية  أقبلوا وقد عقدوا  يشعرون 
وذكرهم أخيرهم    ،فانتقم الله منهم بهلاكها  ،فكان الجزاء من جنس العمل  ،مما أنعم الله به عليهم

الله إلى  والرجوع  وتعالى  بالتوبة  التلاوم  ،سبحانه  إلا  منهم  كان  بظلمهم  او   ،فما  لاعتراف 
 تح تج به}:  فقالوا  الدنيوي   هيالإل  الانتقاموقد اختلفوا عن غيرهم ممن وقع عليهم    ،وطغيانهم
  ا قول أهل الجنة "إنا إلى ربنا راغبون" لا أدري إيمان  ):  ولهذا قال الحسن  .[32]سورة القلم:  {تم تخ

منهم ذلك  الشدة  ،كان  أصابتهم  إذا  المشركين  من  يكون  ما  حد  على  كونهم   ،أو  في  فيوقف 
أهل    .مؤمنين من  أم  الجنة  أهل  من  أهم  الجنة:  أصحاب  عن  قتادة  لقد    ؟الناروسئل  فقال: 

 . (1)والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا(  . اكلفتني تعب  
 جم ثم ته}  :قصتهم بقوله تعالى  هيإيمانهم إلا أن الله أن  فيومع هذا الاختلاف  

 .فالله أعلم [33]سورة القلم: {سخ سح سج خم حم حج
 فيوأوضح مثال على ذلك ما ورد    ،الدنيوي   هيالإل  الانتقامـ الندم على الكفر بعد وقوع  5

وقد أنعم الله على هذا   ،أحدهما مؤمن بالله والآخر كافر به:  سورة الكهف من حوار بين رجلين
 وحكى عنه الله   ،الكافر بجنتين عامرتين مثمرتين فاغتر بهما حتى قاده ذلك إلى الكفر بالمنعم

 { هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}  :ذلك فقال  سبحانه وتعالى
 هي هى هم هج ني نى نم}  {نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 . [36: 34]سورة الكهف: {يى يم يخ يح يج
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والرجوع بعد فناء    ، وقد حاول المؤمن أن يذكر الكافر بنعم الله عليه فيما أولاه من جنتيه 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  :منه الإعراض  ورأى  ،الكفرالدنيا إليه فقال بعد سمع منه  

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}  {مم ما لي لى لم كي كى كم كا قي

الكهف:  {تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}  {ئخ ئح ئج يي يى ين :  37]سورة 

41]. 
أبى الكافر  نعم    ، لكن  من  الله  أعطاه  ما  أن  وادعى  له    في بل  كرامة  إلا  هو  ما  الدنيا 

جنتيه   الدنيوي   هيالإل  الانتقامفكان    ،لمكانته   وتبجيل  ثم ته تم تخ}  :بإهلاك 

 . [42]سورة الكهف: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
من    الإنسان  بموقف  يتصل  مما  نرصد  أن  يمكننا  المشهد  هذا    هي الإل  الانتقامومن 
 : يما يل  الدنيوي 

فيه الآيات   المشهد تتعانق  الى تتناول   هيالإل  الإنعامتتناول    التي* إن هذا  مع الآيات 
اثنين   من  الدنيوي   هيالإل  الانتقام سلوك  فترصد  به  تعالى وكافر  بالله  بين مؤمن  حوار  خلال 

فأما المؤمن فإنه يعلم أن مصدر    ،الدنيويين  هي الإل  الانتقامو   الإنعامالاعتقاد تجاه    فيمختلفين  
وأما الكافر فيرى أن ما أعطاه الله من نعم إنما ذلك لمكانته وكرامته على    ،هو الله تعالى  الإنعام

 .الله فظلم نفسه وكفر بربه
 : وذلك بهلاك جنتيه فقال ،من صاحبه الكافر الدنيوي  هيالإل الانتقام* إن المؤمن توقع 

 ئم}   { ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}

 . وقد تحققت فراسة المؤمن  .[41: 37]سورة الكهف: {تح تج به بم بخ بح بج ئه
مشهد يتكرر    الندم وهوينفع    حيث لا  الانتقامبعد وقوع    ،* ندم الكافر على ما قدمت يداه 

شاخص كامل:)   ،الدنيوي   هيالإل  الانتقامممن وقع عليهم   مشهد  كأنما    وهو  الثمر كله مدمر 
وصاحبها    .محطمةوالجنة خاوية على عروشها مهشمة    .شيءأخذ من كل جانب فلم يسلم منه  

يعترف    ،وهو نادم على إشراكه بالله  .الذاهبيقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده  
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بربوبيته ووحدانيت الشرك  هالآن  بكلمة  لم يصرح  أنه  أرضية    ،ومع  أخرى  بقيمة  اعتزازه  أن  إلا 
 .(ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان ،غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن

وهذا الموقف نراه   ،للعصاة والمخالفين  دنيوي   هيـ الاعتبار والاتعاظ بما وقع من انتقام إل6
 تح  تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}  :جاء فيها  التيقصة قارون    في

]سورة   {ضخ ضح ضج صم صخ صح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 كل  كخ كح كج قح فم فخ فح فج غج عم عج  ظم طح ضم}  .[76القصص:

 . [77]سورة القصص: {نم  نخ نح نج مم مخ مج له لم لخ لح كم
من    عليه  الله  أنعم  بما  والأشر  البطر  بعدم  له  الناصحين  نصح  قارون  يسمع  لم  فلما 
لدنياه  ،الكنوز إلى غيره ممن يستحق الإحسان  ،وأن يعمل لآخرته كما عمل    ولا   ،وأن يحسن 

الله   نعم  والكنوزو   ،الأرض  فيالإفساد    فييستعمل  بالمال  الغرور  وأخذه  نصح   ،تكبر  ورد 
غروره  في وظل متماديا  .[78]سورة القصص: {مح مج لي لى  لم }  :بل زاد قائلا  ،الناصحين

 :  فريقين وانقسم الناس حيال ما أنعم الله عليه من نعم إلى ،حتى صار فتنة لمن سواه من الناس
 تز  تر بي بى بن بم بز}  وهم الذين يريدون الحياة الدنيا فقالوا:  :الفريق الأول

 .[79]سورة القصص: {تي تى تن تم
 فى  ثي  ثى}   :الدنيا قالوا  فبزخار وهم الذين أوتوا العلم ولم يغتروا  :  الثانيوالفريق  

 . [80]سورة القصص: {لي لى لم كي كى كل كا قي قى في 
الأمر  فيقومه من الفتنة والانقسام أن فصل الله  يوكان نتيجة غرور قارون وما سببه لبن 

 ني  نى نن نم نز  نر مم ما}   فانتقم من قارون وأتباعه بالخسف فقال تعالى: 

 .[81]سورة القصص: {ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
سياق الآيات تعقيب أولى العلم المؤمنين على ما حدث لقارون لأنهم كانوا    فيولم يرد  

الإل للانتقام  توقع  وإفساد  هيعلى  فساد  منه  رأوه  لما  الفريق    ،منه  موقف  الآيات  ذكرت  وإنما 
وزينتها  الذيالأول   الدنيا  عنهم  ،يريد  الله  قال  الذين   بخ  بح بج ئه ئم}  :وهم 

 صم  صخ سم سخ سح سج خم خج حم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 . [82]سورة القصص:  {ضخ ضح ضج
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المفسرون   هذا  فييقول  موقفهم  من  ):  بيان  يشاء  لمن  الرزق  يبسط  الله  ويكأن  يقولون 
فإن الله يعطي ويمنع ويضيق   ،أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه  ،عباده ويقدر

وهذا كما في الحديث المرفوع عن    ،وله الحكمة التامة والحجة البالغة  ،ويوسع ويخفض ويرفع
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا   ،ابن مسعود "إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم

ولا يعطي الإيمان إلا من يحب" ولولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف    ،يحب
 .(1) ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الاخرة(  ،به لأنا وددنا أن نكون مثله

لما ذهب   إذ  ،هيالإل  الانتقامقصة إسلام عكرمة بن أبي جهل ما يبين اتعاظه من    فيو 
الله  افار   رسول  وسلم    من  عليه  الله  هارب  صلى  فذهب  مكة  فتح  يدخل   احين  البحر  في  فركب 

إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله  القوم بعضهم لبعض  الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال 
البر غيره  فإنه لا ينفع في  البحر غيره  وحده فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في 

رؤوف   يدي محمد فلأجدنه  في  يدي  أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن  لك علي عهد لإن    ا اللهم 
رضي    أسلم وحسن إسلامهصلى الله عليه وسلم    , فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول اللهارحيم  

 .(2)وأرضاه(الله عنه 
لما   عليه السلام  ومثال ذلك ما كان من موسى  ،الانتقامـ الدعاء واللجوء إلى الله لرفع  7

إسرائيل ممن واقعوا   بنى  فريق من  الرجفة على  يقول   فيو   ،والمخالفات  المعاصيوقعت  ذلك 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخ سح سج خم خج حم}   :تعالى

 

فقال    ، وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا ويكأن)   : ويكأن( ) وقال في بيان معنى:    531/ 3بن كثير  ا(  1)
وهذا القول ضعفه    ، ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم  ،بعضهم: معناه ويلك اعلم أن

والكتابة أمر    ، والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن   ، ابن جرير 
اصطلاحي العربي   ،وضعي  اللفظ  إلى  أعلم  ، والمرجع  أن   . والله  تر  ألم  أي  ويكأن  معناها    قاله   ، وقيل 

للتعجب أو للتنبيه  . قتادة   .وكأن بمعنى أظن وأحتسب  ،وقيل معناها وي كأن ففصلها وجعل حرف وي 
 (. إنها بمعنى ألم تر أن قتادة  ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول  قال

ج2) ـ  الأثير  ابن  الصحابةـ  معرفة  في  الغابة  أسد  ـ    5/ص ـ4(  الأولى  الطبعة  ـ  ـ مصر  المكتبة الإسلامية  ـ 
 . هـ 1280
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 مح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فم فخ فح فج غم عم عج ظم

 . [155]سورة الأعراف: {هم هج نه نم نح نج مم مخ
 (1)بيان ما ارتكبه هؤلاء الذين انتقم الله منهم بالرجفة فيوقد اختلف المفسرون  

عليه   عنينا ما قالوه على لسان موسىيوإنما    ،بحثنا هذا  فيهذا الخلاف    في ولن نخوض  

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :لما رأى الرجفة تأخذ هذا الفريق وهو معهم فقال السلام

 .[155]سورة الأعراف: {فم فخ فح فج غم
شرع    ويرحمهم  فيثم  لهم  يغفر  أن  تعالى  الله  إلى  والابتهال  هذا   ،الدعاء  عنهم  ويرفع 
 .الابتلاء

إن الأمر إلا أمرك وإن  )لجأ إلى ربه قائلا:    عليه السلام  يقول بعض العلماء إن موسى
كان شئت  فما  لك  إلا  تشاء  ،الحكم  من  وتهدي  تشاء  من  ولا    ،تضل  أضللت  لمن  هادي  ولا 

  ، فالملك كله لك والحكم كله لك  ،مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت
 .  (2) لك الخلق والأمر أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين(

  
 

 

 .286/ 1البغوي تفسير  ( راجع 1)
 . 3/71وتفسير القرآن العظيم  ، 422/ 1( تفسير البيضاوي 2)
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 الخاتمة 
 
لله  الحمد  ونستعينه  ،إن  سيئات   ،ونستغفره  ،نحمده  ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 
والتابعين له بإحسان إلى    ،ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ،أعمالنا

 :وبعد ،يوم الدين
القرآن الكريم(   فيالدنيويين    الانتقامو   الإنعام  سمات)هذا البحث موضوع    فيفقد تناولت   

 .عثم قائمة المصادر والمراج  ،ويتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وهذه الخاتمة 
الموضوع  فيو  إليه    ،ومنهج تناوله  ،المقدمة تحدثت عن أهمية  المرجو الوصول  والهدف 

 . من خلال بحثه
القرآن الكريم( تناولت فيه  في الدنيوي  الإنعام سمات )جعلته عن  الذيالمبحث الأول  فيو 

معنى   واصطلاحا  في  الدنيوي   الإنعامبالبيان  لغة  لغة  ،القرآن  أن  :  فأما   في   الإنعامفرجحت 
النعمة بمعنى  اللغويون    فيمعتمدا    ، القرآن  قاله  ما  على  منظور   فيذلك  كابن  مصادرهم 

وهو    ، يمكن غيره أن يعطيه  وأما اصطلاحا فهو ما أعطاه الله للعبد مما لا  ، وغيرهما  والمناوي 
 . يمكن حصره ولا ،ظاهر وباطن

أقسام    فيوتناولت   أيضا  المبحث  قسمان كبيران   ،القرآن  فيالمذكورة    الإنعامهذا  :  وهما 
الظاهر   الإنعام ويندرج تحته    الدنيوي   الإنعامو   ، مجال بحثنا هذا  في يدخل    ولا   الأخروي   الإنعام

 . من النعم ىلا تحصالباطن وتحت كل منهما أصنافا  الإنعامو 
أقسام   عن  الحديث  منها    في  الدنيوي   الإنعاموبعد  فرصدت  سماته  تناولت   تسعالقرآن 

 : هيسمات 
 . سبحانه وتعالى ـ مصدر النعم كلها هو الله1
 . حصرها  نلا يمكعلى الإنسان  سبحانه وتعالى ـ نعم الله2
 . على البشر وبين طاعتهم أو معصيتهم الدنيوي علاقة بين إنعام الله  ـ لا3
 .ـ من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان يحرم عليه تبديلها بضدها4
 .ـ سمة التحول المشروط للنعم الإلهية5
 .ـ الشكر من وسائل زيادة النعم6
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للفتنة    الإنعامـ  7 أو  للابتلاء  المؤمنين  في وسيلة  للاستدراج    ،حق  حق    فيووسيلة 
 . نالكافري

أسبابه  هيالإل  الدنيوي   الإنعامـ  8 لتحقق  يتحقق   ،منه ما تحقق  ولم  ومنه ما هو موعود 
 .بعد

 . يشاركهم فيها أحد ـ إن الأنبياء قد عمهم الله بالنعم وجعل لبعضهم نعما خاصة لا9
  القرآن الكريم( وتناولت فيه  في  الدنيوي  هيالإل الانتقامسمات )جعلته عن  الثانيوالمبحث 

اسم    سبحانه وتعالى  وبينت أن من بين أسماء الله  ،وهو المكافأة بالعقوبة:  لغة  الانتقامتعريف  
 . ذلك فيالمنعم( وحاولت التماس السبب )المنتقم( وليس من بينها اسم )

 : هيالقرآن الكريم و  في الدنيوي  هيالإل الانتقاموأتبعت ذلك بعرض لأسباب 
والمكر   ،والتكبر  ،بالقوة  والاغترار  ،والبطر  ،والترف  ،والترف  ،والظلم  ،والتكذيب  ،الكفر)

الحق  فيوالعدوان    ،والطغيان بغير  الهدى  ،الأرض  العمى على   فيوالفساد والإفساد    ،وإيثار 
 ( .بصفة عامة والمعاصي ،والعتو عن أوامر الله ،الأرض

 : هيالقرآن الكريم و  فيالواردة  الدنيوي  هيالإل الانتقامثم تناولت بعد ذلك أنواع 
الهلاك  )سماه القدماء كابن كثير بـ    الذيالعام وهو الهلاك العام للأمة الكافرة و   الانتقام) 
يقع    الذيوهو    ،الجزئي  الانتقامو   ،وقد ناقشنا قولهم هذا وبينا عدم ترجيحه  ،وقالوا بانتهائه   العام(

الدنيا أو يؤجل    فييقع    الذيوهو    الفردي  الانتقامو   ، على جزء من الأمة كأصحاب السبت مثلا
يصيب  الذيوهو  المعنوي  الانتقامـ البحث  ـ بينوإلى جانبه  ،يوكل ذلك انتقام ماد ،إلى الآخرة

 . ومن على شاكلتهم ،وأهل الكتاب ،يصيب المنافقين الذيك ،القلوب والنفوس
 :  القرآن الكريم فذكرت منها فيالمذكورة  الدنيوي  هيالإل الانتقاموعرضت صور 

السوء  ،والتدمير  ،والصاعقة  ،والصيحة  ،الإغراق) العقيم  ،ومطر   ، والسيول  ،والريح 
والدم  ، والأغلال  ،والإصر  ،والتمزيق والضفادع  والقمل  ثلاثين   ،والرجز  ،والجراد  أحصيت  وقد 

 .   إسرائيل(على بنى  وقعت التي الدنيوي  هيوالابتلاء الإل الانتقامصورة من صور 
 :  وذكرت منها  الدنيوي  هيالإل الانتقامهذا المبحث تناولت أيضا سمات  فيو 
 .يظهر العدالة الإلهية الدنيوي  هيالإل الانتقامن أـ 1 
 . البشر جميعا  يوالعظة لبننه يهدف إلى سوق العبرة أـ 2
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 .إلا بعد الإرسال والإنذار والإمهال الدنيوي  هيالإل الانتقام علا يقـ 3
 . ولا تتغير للا تتبدنه يسير على سنن إلهية أـ و 4
 . عن الغابرين القرآنيكثير من القصص   فينه يمثل غالبا الحلقة الأخيرة أـ و 5
 . نه يختلف عن انتقام ملوك الدنياأـ و 6

 :  القرآن الكريم رصدت فيالدنيويين  الانتقامو  الإنعامومن السمات المشتركة بين 
إسرائيل  فيالقرآن    فيالدنيويين    الانتقامو   الإنعام  تعانق ) بنى    الإنعام وأن    ، الحديث عن 
الفرد والأمة  الدنيوي  إلى    فيالأمم وقد يؤجل    فيفإنه مطرد    الانتقاموأما    ،يشمل  حق الأفراد 
 (  .الآخرة

الدنيويين    الانتقامو   الإنعامجعلته عن مواقف الإنسان من    الذيالمبحث الثالث ـ    فيوأما  
التباين   البحث  كشف  فقد  ـ  الكريم  القرآن  سجلها  الأمرين  فيكما  تجاه  الإنسان  فأما  :  مواقف 

الكافرون بها  ،لنعم الله  الشاكرون )فهناك    الإنعاممواقفه تجاه   وهم أصناف أحصيت    ،ويقابلهم 
والفرحين والبطرين والمفتونين    ،والمعرضين عن شكرها  ،والمنكرين لها   ،المبدلين لنعم الله:  منهم
 بها( 

 :  فهناك  الدنيوي  هيالإل الانتقاموكذلك تعددت المواقف الإنسانية وتباينت تجاه  
الإل  المغيرون ) للانتقام  رؤيتهم  بعد  لنعمة   ،الدنيوي   هيلمعتقداتهم  الناسون  والمعرضون 

من   الباغون    ،الانتقامالإنجاء  بعد    فيوالماكرون  الكفر    ،الانتقامالأرض  على  والنادمون 
ذنوبهم على  ب  فيو   ،المتلاومون  والمتعظون  المعتبرون  هناك  كان  هؤلاء  كل   الانتقام مقابل 

 ( .الدنيوي  هيالإل
وتعالى  والله انتقامه  سبحانه  من  الناجين  لإنعامه  الشاكرين  من  يجعلنا  أن  وآخر    ،أسأل 

 . دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 المصادر والمراجع 
 

ـ    فيتقان  الا .1 القرآن  زمرل  السيوطيعلوم  أحمد  فواز  الكتاب    يتحقيق  دار  ـ   العربيـ 
  هـ 1424بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى ـ 

ـ   العربيإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم ـ لأبى السعود ـ دار إحياء التراث   .2
 ت 0بيروت ـ لبنان ـ د

 م 1985ـ دار الهلال ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ـ  للواحديأسباب النزول  .3
الحضارات   .4 الأمم وسقوط  ـ   فيأسباب هلاك  الحميد محمود طهماز  ـ عبد  الأعراف  سورة 

 هـ 1412دار القلم ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ 
   هـ 1413ـ مكتبة جدة ـ المملكة العربية السعودية ـ  البيهقيالأسماء والصفات ـ  .5
ـ تحقيق د/ محمد    الطائيالمؤتلفة ـ محمد بن عبد الملك    المعاني  فيالألفاظ المختلفة   .6

   هـ 1411حسن عواد ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 
أنور    فتحيـ تحقيق د/    المصري تفسير غريب القرآن ـ شهاب الدين الهائم    فيالتبيان   .7

 م1993ـ دار الصحابة ـ مصر ـ الطبعة الأولى ـ  يالدابول
ـ تحقيق حسنى زيدان ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ  الترمذيتحصيل نظائر القرآن ـ للحكيم  .8

 هـ 1389الطبعة الأولى 
 ه ـ 1422ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان ـ 74 ،73صـ  للشوكانيوتحفة الذاكرين  .9

تحقيق أحمد يوسف الدقاق ـ دار الثقافة  الزجاج ـتفسير أسماء الله الحسنى ـ أبو إسحاق  .10
 م 1974العربية ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ 

الطبعة    البيضاوي تفسير   .11 ـ  لبنان  ـ  بيروت  ـ  الفكر  دار  ـ  حسونة  القادر  عبد  تحقيق  ـ 
 1416الأولى ـ 

 هـ 1412تفسير السدى الكبير جمع وتوثيق ودراسة ـ محمد عطا ــ مصر ـ دار الوفاء ـ  .12
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ـ محمد رشيد رضا ـ دار المعارف ـ بيروت ـ  .13

 ت 0لبنان ـ د
  هـ 1410دار الحديث ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ  كثير ـتفسير القرآن العظيم ـ ابن  .14
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تحقيق د/محمد رضوان ـ دار الفكر ـ دمشق ـ   المناوي ـالتوقيف على مهمات التعاريف ـ  .15
  هـ 1410الطبعة الأولى ـ 

/محمود الطحان ـ دار المعارف ـ الرياض ـ الطبعة التاسعة   ـ دتيسير مصطلح الحديث   .16
 . هـ 1417ـ 

 ه ـ 1413ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنانـ  للطبري جامع البيان عن تأويل القرآن ـ  .17
 هـ 1407دار الريان للتراث ـ مصر ـ الطبعة الرابعةـ  للقرطبي ـالجامع لأحكام القرآن  .18
 . ت0الحسنة والسيئة ـ ابن تيمية ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ د .19
عن المنكر ـ ابن تيمية ـ تحقيق صلاح الدين المنجد ـ    هيرسالة الأمر بالمعروف والن .20

 . هـ 1400 الرياض ـدار القاسم ـ 
التراث    الألوسيـ    المعانيروح   .21 دار إحياء  ـ    العربيـ  الرابعة  الطبعة  ـ  لبنان  ـ  ـ بيروت 

 . هـ 1405
ـ بيروت ـ   الإسلاميـ طبعة المكتب    1/368علم التفسير لابن الجوزى   فيزاد المسير   .22

 .هـ 1414لبنان 
الإلهية   .23 ـ    فيالسنن  الرسالة  مؤسسة  ـ  زيدان  الكريم  عبد  د/  والأفراد  والجماعات  الأمم 

 .هـ 1419بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة ـ 
العصر    فيسنن الله   .24 ـ منشورات  صادق عرجون  د/محمد  ـ  القرآن  خلال  المجتمع من 

   هـ 1391الحديث ـ جدة ـ
 هـ 1350ـ تحقيق أحمد شاكر ـ مطبعة الأزهر ـ القاهرة ـ  الترمذيـ  الترمذيسنن  .25
 هـ 1372ـ طبعة الحلبى ـ مصر ـ  البيهقيشعب الإيمان ـ  .26
 ت0ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ د البخاري ـ الإمام  ي البخار صحيح  .27
 ت 0ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ د صحيح مسلم ـ الإمام مسلم بن الحجاج .28
 ه ـ 1415دار الوفاء ـ مصر ـ الطبعة الأولى ـ  ـالشوكاني فتح القدير ـ  .29
ـ أبو بكر   .30 ـ دار   الخرائطيفضيلة الشكر لله على نعمته  ـ تحقيق محمد مطيع الحافظ 

 هـ 1402الفكر ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة الأولى ـ 
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الشا  فيالكا .31 الدواء  سئل عن  ابن    فيلمن  ـ    القيم  ــ  لبنان  ـ  بيروت  ـ  العصرية  المكتبة 
 هـ 1422

ـ دار المعرفة   الزمخشري وجوه التأويل ـ    فيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   .32
 ت 0ـ بيروت ـ لبنان ـ د

 ت0دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى ـ د منظور ـلسان العرب ـ محمد بن  .33
 ت0المسند ـ الإمام أحمد بن حنبل ـ طبعة إحياء الكتب العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ د .34
 هـ 1391ـ مكتبة نهضة مصر ـ مصر ـ  فيمع القرآن ـ د/ أحمد الحو  .35
ـ تحقيق خالد العك ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الرابعة    البغوي   التنزيل ـمعالم   .36

   هـ 1415ـ 
فؤاد عبد   .37 ـ محمد  الكريم  القرآن  المفهرس لألفاظ  ـ    الباقيالمعجم  بيروت  ـ  الفكر  دار  ـ 

  ت0لبنان ـ د
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